
محمد طيفوري

ــران(  ــزيـ كــــان الــشــهــر المـــاضـــي )يـــونـــيـــو/ حـ
انــتــخــابــيــا بــامــتــيــاز، إلـــى درجــــة أن تــزاحــم 
المحطات الانتخابية في أكثر من دولة غطى 
كــثــيــرة حملتها صــنــاديــق  تــفــاصــيــل  عــلــى 
الاقتراع في أكثر من واقعة انتخابية، فقد 
شهدت المكسيك مثلا انتخابات تاريخية، 
هـــي الأكـــبـــر مـــن حــيــث عـــدد الــنــاخــبــن )98 
مــلــيــونــا( والمــرشــحــن )21 ألـــفـــا(، لاخــتــيــار 
التشريعي  البلاد وأعضاء المجلس  رئيس 
)628( وحكام الولايات )تسعة( وأزيــد من 

19 ألف مسؤول محلي.
عاكست الانــتــخــابــات هــنــاك مــوجــة اليمن 
ــالـــم، بــتــأكــيــد  ــتـــطـــرّف المــتــنــامــيــة فـــي الـــعـ المـ
استمرارية سيطرة اليسار على السلطة في 
اللاتينية،  أميركا  فــي  اقتصاد  أكبر  ثاني 
حة باسم 

ّ
عقب فوز كلوديا شينباوم، المرش

الــحــزب الــحــاكــم؛ حــركــة الــتــجــديــد الوطني 
أعــلــى  وهــــي   ،%59,57 بــنــســبــة  ــا(،  ــنـ ــوريـ )مـ
بفارق  متقدّمة  المكسيك،  تاريخ  في  نسبة 
ــحــة 

ّ
كــبــيــر عــــن ســوتــشــيــتــل غـــالـــفـــيـــز؛ مــرش

ائتلاف المعارضة التي حلت ثانية، بنسبة 
27,45% من إجمالي الأصوات. بهذا الفوز، 
ز اليسار صعوده في أميركا اللاتينية، 

ّ
يعز

بــضــمــان الـــبـــقـــاء فـــي الــحــكــم ســـت ســنــوات 
ــرى، مــا يعني تــمــدّد قـــوس الــيــســار من  أخــ

إياد الدليمي

بــن يــديَّ عمل أدبــي غير منشور بعنوان 
ـــــخـــــبِـــــر الـــــــســـــــرّي« أرســـــلـــــه إلــــــــيّ أديـــــب 

ُ
»الم

وصـــحـــافـــي عـــراقـــي شــــاب دفــعــتــه ظـــروف 
عمله ليكون قريباً من السجون. عمل أدبي 
 مـــن تــاريــخ 

ً
 قــاتــمــة

ً
ـــق مــرحــلــة

ّ
يُـــــؤرّخ ويُـــوث

هذا البلد، الذي تتنازعه المراحل القاسية، 
ها قدره الذي لا فكاك منه.

ّ
وكأن

إلــى حياة  الــســرّي«  خبِر 
ُ
»الم ستتعرّف في 

ــدوا أنــفــســهــم وراء  ــ عــراقــيــن كــثــيــريــن وجــ
الــقــضــبــان، لا لــشــيء، ســوى لتهمة بائسة 
أطــلــقــهــا عــلــيــهــم مُــخــبِــر ســــرّي يــعــمــل لــدى 
ــــه أداة 

ّ
الــحــكــومــة، تـــعـــرف، قــبــل غــيــرهــا، أن

والاعــتــقــال وتصفية  لــلــمــوت  أداة  لــلــقــمــع، 
ــيـــرون مــــن ضــــحــــايــــاه لــم  ــثـ ــكـ ــوم، فـ ــخــــصــ الــ
يــقــتــرفــوا ذنـــبـــاً، ولــــم تــكــن لــهــم عــلاقــة بما 
شــهــده هــــذا الــبــلــد فـــي مــــدار عــقــديــن، منذ 
 

ّ
حتل

ُ
الم دبّــابــات  فيها  التي دخلت  اللحظة 

العراقين  ــرة 
ّ

مــبــش الــســلام،  دار  الأمــيــركــي 
بزمن الديمقراطية والحرّية.

هنا سجن مضى على اعتقاله أكثر من 
عقد ونيّف، حُبِسَ احتياطياً من أجل عقد 
القمّة العربية في بغداد عام 2012. لاحقاً، 
وعقب انتهاء القمّة، لم يفرج عنه، بل بدأ 
يتحوّل رقماً، اختفى الاســم وصــار يباع 
ويــشــتــرى بــن ضــبّــاط الــســجــون، بعد أن 
ه مُذكّرة 

ّ
 وصدرت في حق

ٌ
لصقت به تهمة

ُ
أ

اعــتــقــال، وهــو الـــذي كــان قــد أمــضــى نحو 
ثلاثة أعــوام في السجن، ثمّ لاحقاً، وبعد 
اعترافات انتزعت تحت سياط التعذيب، 
ذ فيه الحُكم 

ّ
حُكم عليه بالإعدام، وربّما نف

ه في الحالتن لم يعُد 
ّ
 أن

ّ
أو ليس بعد، إلا

مــــوجــــوداً، بـــل يــنــتــظــر أن يــنــتــهــي فصل 
ى 

ّ
ى لو كانت النهاية أن يتدل

ّ
معاناته حت

مــشــنــوقــاً مــن حــبــال المــــوت الــتــي نصبها 
للعراقين نظامهم »الديمقراطي«.

شــهــدت ســجــون الـــعـــراق خـــلال الشهرين 
ذتها 

ّ
نف إعــدامــات  أوســع حملة  الماضين 

إعــدامــات  أعـــوام،  منذ  العراقية  الحكومة 
ـــع 

ّ
ــاء، بــاتــفــاق الــجــمــيــع، وق ــريــ طـــاولـــت أبــ

اللطيف  عبد  العراقي،  الرئيس  تنفيذها 
رشيد، بعد أن امتنع من سبقه، من فؤاد 
مــعــصــوم إلـــى بــرهــم صـــالـــح، عـــن توقيع 
ــهــم يــعــرفــون، قبل 

ّ
مــثــل هـــذه المــراســيــم لأن

هم 
ّ
حق في  تصدُر  من  غالبية   

ّ
أن غيرهم، 

حازم نهار

مــرّات  أهميتها  ــدت  أكَّ رئيسة  فكرة  هناك 
ــل 

َّ
تــتــمــث  ،2011 مـــــارس  آذار/  مــنــذ  عـــــدة، 

بأهمية السياسة وبناء الحقل السياسي، 
وأولــويــتــه عــلــى أنــــواع الــنــشــاط الأخــــرى، 
ب 

َّ
لــحــظــة ســيــاســيــة تتطل فـــي  ــمــا  ولا ســيَّ

 
َّ
لكن قائم.  هو  لما  بديل سياسي  تصنيع 
أوهام إسقاط النظام في سورية سريعاً، 
عــلــى طــريــقــة مــا حـــدث فــي ليبيا ومــصــر، 
العام، ولا  الوعي  كانت قد سيطرت على 
ما وعي الأغلبية من »النخبة الثقافية  سيَّ
السياسية« السورية، ما أدّى إلى الإعلاء 
 من قيمة السياسة 

ِّ
من شأن الثورة والحط

الـــنـــظـــر إلـــيـــهـــمـــا بـــوصـــفـــهـــمـــا قــطــبــن  أو 
مــتــعــارضــن. وفــي مــرحــلــةٍ لاحــقــة، أصبح 
صوت السلاح هو الأعلى )اختزال الثورة 
الــســلــطــة  جــــرائــــم  عـــلـــى  ا  ردًّ بـــالـــعـــســـكـــرة( 
الــســوريــة، مــا مــنــع الــســوريــن مــن فرصة 
التأمل في مسار ثورتهم وإعــادة ترتيب 
أوراقهم استعداداً لمواجهة من نوع آخر، 
ا من  بـــدءً مــواجــهــة حقيقية وفــاعــلــة. لكن 
أوائل عام 2014 على أقل تقدير أصبحنا 
أمــــام حــالــة مـــن الإفـــــلاس الـــســـوري الــعــام 
ــى بــتــكــرار الــتــجــارب المحكومة 

َّ
الـــذي تــجــل

السير  على  وبــالإصــرار  بالإخفاق،  ا 
ً
سلف

في الطرق المسدودة وغير المنتجة ذاتها.
ما  جميع  كــان  السياسي،  المستوى  على 
أنتجه السوريون ينحشر في الاستجابة 
لــلــحــظــات ســيــاســيــة مــؤقــتــة وحـــســـب؛ أي 
إقليمية  ومتطلبات  لمعطيات  استجابة 
دولية في لحظة ما، ولذلك لم يكن لدينا 
منتوج سوري واحد لديه القابلية الذاتية 
تدريجيّاً  لنا  حوَّ مــا  والــفــعــل،  للاستمرار 
الــخــارج. يمكن تسمية هذا  أداة بيد  إلــى 
الــســيــاســي بــالمــمــارســة  الــنــمــط مـــن الأداء 
التجارية للسياسة القائمة على الفهلوة 
والــشــطــارة واقــتــنــاص الــفــرص فــي لحظةٍ 
مـــا، بــيــنــمــا تــســعــى المــمــارســة الــصــنــاعــيــة 
أعمال  لبناء  التعبير،  جــاز  إن  للسياسة، 
التراكم،  لإحـــداث  القابلية  لديها  متأنية 
لها  ولديها القدرة على الصمود، ما يحوِّ
تدريجًا إلــى جــزء أصيل من الــواقــع ومن 

ميزان القوى.
يــعــلــم مـــن يـــتـــوافـــر لــديــهــم حــــدٌّ أدنـــــى من 
لا  طبيعته   

َّ
أن الــســوري  بالنظام  المــعــرفــة 

المعلنة  موافقته   
َّ
وأن بالتفاوض،  تسمح 

ــي ســـيـــاق تــلــبــيــة  ــا تـــأتـــي فــ ــي لـــحـــظـــةٍ مــ فــ
ليلجأ  عليه،  الخارجية  الضغوط  بعض 
ــر  ــوافـ ــة مـــنـــتـــظـــراً تـ ــلـ ــاطـ ــمـ ــا إلــــــى المـ ــدهـ ــعـ بـ
إقليمية تسمح  دولــيــة  ــــوال  وأحـ أوضــــاع 
التزامات. ولا بدَّ من  له بالتنصّل من أيِّ 
الإقــــرار بخبرته الــواســعــة فــي الــتــفــاوض 
الضغوط.  ب 

ّ
وتجن والالــتــفــاف  والمــنــاورة 

 أيَّ مفاوضاتٍ بن النظام 
َّ
ويمكن القول إن

الــســوريــة ستكون مشابهة  والمــعــارضــات 
للمفاوضات بن إسرائيل والفلسطينين 
ــاز الــتــعــبــيــر، من  ــعـــرب عــمــومــاً( إن جـ )والـ
حــيــث آلــيــاتــهــا ونــتــائــجــهــا، فــهــو يسعى 
دائـــمـــاً إلـــى خــفــض مــســتــوى مـــا سيجري 
ــــاوض بــــشــــأنــــه، فــــيــــفــــاوض الـــــــدول  ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
ــة آثــــار عــدوانــه«  ــ والمـــعـــارضـــات عــلــى »إزالـ
فــي أحــســن الأحــــــوال، أي الــتــفــاوض على 
الــنــتــائــج الــتــي تــرتــبــت عــلــى عــدوانــه على 
السورين بعد مارس/ آذار 2011 وحسب؛ 
مثل: عودة اللاجئن، الإفراج عن عدد من 
المعتقلن، الإعمار... إلخ، وليس التفاوض 
طامحًا  وطبيعته،  وبنيته  وجـــوده  على 
إلــى مجموعات  المــعــارضــات  إلــى تحويل 
مــشــاركــة فــي »مــكــافــحــة الإرهـــــاب«، تماماً 
كما عملت إسرائيل على تحويل السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــرضــاهــا أو رغــمــاً عنها، 
 بــاب إحــداث 

َّ
إلــى دورٍ كهذا. هــذا يعني أن

كــان مغلقاً،  التفاوض  مــن خــلال  التغيير 
وســـيـــظـــل كــــذلــــك، بــحــكــم مــــوازيــــن الـــقـــوى 

ممدوح الشيخ

ــة الـــعُـــلـــيـــا الأمـــيـــركـــيـــة،  ــمـ ــكـ أصـــــــــدرت المـــحـ
 

َ
ــــف فـــي يــولــيــو/ تـــمـــوز 2022، حــكــمــاً وُصِـ
 

ّ
»الــتــاريــخــي« أنــهــى 50 عــامــاً مــن »الــحــق بـــ
الـــقـــانـــونـــي فــــي الإجــــــهــــــاض«، وهـــــو حــكــم 
ــام الـــنـــقـــاش بــشــأن  ــ ــاً أمـ ــعـ ــبـــاب واسـ فــتــح الـ
الــغــربــيــة، وهـــي منذ  الــلــيــبــرالــيــة  مستقبل 
نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة تستلهم 
الــنــمــوذج الأمــيــركــي. ومـــع صــعــود اليمن 
ــظ يــــــــــزداد مـــســـتـــقـــبـــل الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ــافــ ــحــ المــ
 صــعــود المــحــافــظــن 

ّ
، وبــخــاصّــة أن

ً
قــتــامــة

ــتـــزامـــن، فـــي جــانــبــي الأطــلــنــطــي، يُـــهـــدّد  المـ
 الاجتماع 

ّ
بــأن الأســاســي  الليبرالي  الــزعــم 

ــكـــون بــــلا »شـــجـــرة  الإنـــســـانـــي يــمــكــن أن يـ
 الليبرالية لم تزل من سمات 

ّ
محرّمة«. ولأن

الفلسفة  ص 
ّ

الرؤية الغربية، ولم تزل تلخ
الكامنة وراء العديد من الوثائق الدولية، 
وفــــي مُــقــدّمــتــهــا الإعـــــلان الــعــالمــي لــحــقــوق 
 صفحة 

ّ
الإنــســان، والإعــلانــات المكمّلة، فــإن

ها توشك 
ّ
جديدة من تاريخ الغرب يبدو أن

ز 
ّ
ـــعـــز

ُ
ـــطـــوى. وفــــي ســابــقــةٍ قــانــونــيــةٍ ت

ُ
أن ت

العُليا في  المحكمة  الــتــحــوّل، رفــضــت  هــذا 
حدة، ذات الأغلبية المحافظة، 

ّ
الولايات المت

ل 
ّ

طلباً بمنع السلطة التنفيذية من التدخ
فـــي عــمــل شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
الدعوى  رُفِــعَــت  المحتوى الإشكالي.  لإزالــة 
العامّن  المــدّعــن  مــن  اثــنــن  مــن  القضائية 
يدّعيان  الجمهوري،  الحزب  إلى  ينتميان 
الــحــكــومــيــن تــــمــــادوا فــي   المـــســـؤولـــن 

ّ
أن

ــل  ــتـــواصـ ــل مــــنــــصّــــات الـ ــعـ مـــحـــاولاتـــهـــم جـ
ــلــة، 

ّ
ــضــل

ً
الاجــتــمــاعــي تــكــافــح المــعــلــومــات الم

منتهكن بذلك التعديل الأول من الدستور 
الأمــيــركــي، الـــذي يــرتــبــط بــحــرّيــة التعبير. 
البيت  تقييد سلطة  رفــض  والــقــرار يعني 
ل 

ّ
الأبيض والوكالات الحكومية في التدخ

ــاعـــي  ــمـ ــتـ ــــل الاجـ ــــواصـ ــتـ ــ ــات الـ ــصّــ ــنــ ــدى مــ ــ ــ لـ
لة«. 

ّ
تــراهــا »مُضل مــنــشــوراتٍ  لطلب حــذف 

إدارة  جــــمــــهــــوريــــون  مــــســــؤولــــون  ــم  ــ ــهـ ــ واتـ
»مـــمـــارســـة الـــرقـــابـــة«، ومــحــاولــة  بـــايـــدن بــــ
ــانـــت  ـــــعـــــارِضـــــة. وكـ

ُ
ــــات الأصــــــــــوات الم ــكـ ــ إسـ

أصــدرت حكماً لمصلحة  فيدرالية  محكمة 
المسؤولن الجمهورين، في العام الماضي، 
حـــن مــنــعــت المـــســـؤولـــن الــحــكــومــيــن من 
 في مسائل 

ّ
التواصل مع مواقع التواصل إلا

القومي.  الأمــن  أو  القانون  بتنفيذ  ق 
ّ
تتعل

 الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
ّ
والمـــفـــارقـــة، هــنــا، أن

المكسيك إلى البرازيل وكولومبيا وتشيلي.
امــرأة تفوز  أول  تصبح كلاوديا شينباوم 
بالرئاسيات في أميركا الشمالية، والسيدة 
ــة جـــمـــهـــوريـــة المــكــســيــك  ــاســ الأولـــــــى فــــي رئــ
التي تجاوزت مائتي عــام، على اعتبار أن 
الــبــلاد نــالــت الاســتــقــلال عـــام 1821. بــذلــك، 
ــــدول 11 الــتــي  تــنــضــم الـــبـــلاد إلـــى قــائــمــة الـ
المنطقة،  فــي  النساء  تحكمها  أو  حكمتها 
بــالــرغــم مــن هيمنة الــثــقــافــة الــذكــوريــة في 
عميقة  تــفــاوتــات  يسجل  فالبلد  المكسيك، 
بــن الــجــنــســن، وزيــــادة فــي الــعــنــف القائم 
عــلــى الــنــوع الاجــتــمــاعــي، فــأحــدث بيانات 
الأمن الوطني تفيد بمقتل 2580 امرأة في 

المكسيك، عام 2023.
أثار فوز شينباوم سجالا على الصعيدين، 
الجديدة  فالرئيسة  والــخــارجــي،  الــداخــلــي 
من  يهوديان  أبــواهــا  يهودية؛  ذات خلفية 
الــشــرقــيــة، فــي دولـــة ذات الأغلبية  ــا  ــ أوروبـ
 60 عن  فيها  اليهود  يزيد  لا  الكاثوليكية، 
ألفا مــن أصــل 130 مليون نسمة. مــا جعل 
ــا داعـــمـــة لإســـرائـــيـــل تــهــلــل لــلــفــوز،  أصــــواتــ
مــعــتــبــرة مـــا حــــدث إنــــجــــازا، عــلــى اعــتــبــار 
الــســيــدة ثـــانـــي رئـــيـــس يـــهـــودي يــحــكــم في 
أميركا اللاتينية، بعد الرئيس الأرجنتيني 
ــــذي شـــــاع تـــحـــولـــه إلـــى  ــ خـــافـــيـــيـــر مـــيـــلـــي الـ

اليهودية.
ــكـــومـــة المــكــســيــكــيــة مــن  ــكـــل مــــوقــــف الـــحـ شـ

غاية الصعوبة. يمثل بقاء الرئيسة رهينة 
ــرز الــتــحــدّيــات  ــ إرث ســلــفــهــا أوبــــــــرادور أبـ
أسيرة  فبقاؤها  داخــلــيــا،  تواجهها  الــتــي 
ــرابـــع«؛  »الــتــحــول الـ ــعـــروف بـــ مــشــروعــه المـ
على  الاجتماعية  بالبرامج  الاهــتــمــام  أي 
حــــســــاب إنــــفــــاذ الــــقــــانــــون، يـــحـــولـــهـــا إلـــى 
ماسة  بحاجة  المكسيك  فيما  منه،  نسخة 
إلـــى مــواجــهــة الــتــحــديــات الأمــنــيــة، فخلال 

الــســنــوات الــخــمــس الأخــيــرة ارتــفــع معدل 
الجرائم والابتزاز بنسبة 50% في البلاد، 
ــع نـــهـــج أوبــــــــرادور  ــا يـــفـــرض قــطــيــعــة مــ مــ
الــرصــاص«. يذكر  »العناق وليس  الأمني 
الأكثر  كــانــت  الانتخابية  المحطة  هــذه  أن 
عنفا ودموية في تاريخ البلاد، فقد أودت 
للترشح  طــامــحــا  أو  مــرشــحــا   37 بــحــيــاة 
لمـــنـــاصـــب انـــتـــخـــابـــيـــة، كـــمـــا شــــهــــدت 272 
لهم  أشخاص  أو  حن 

ّ
المرش على  هجوما 

ارتباط بالعملية الانتخابية.
وعدت الرئيسة المكسيكين، خلال الحملة 
ــيـــة، بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى تـــعـــزيـــز إرث  ــابـ ــتـــخـ الانـ
المحلية  الــصــحــافــة  كــانــت  وإن  أوبــــــــرادور، 
ــتــــلاف  ــة، لاخــ ــبــ ــعــ ــر ذلـــــــك مـــهـــمـــة صــ ــبـ ــتـ ــعـ تـ
الـــشـــخـــصـــيـــتـــن، فـــكـــتـــب مـــحـــلـــل ســـيـــاســـي، 
فـــي صــحــيــفــة الــيــونــيــفــرســال المــكــســيــكــيــة، 
ــأن الــســيــدة »لا تــتــمــتــع بــالــكــاريــزمــا ولا  بــ
ــقـــدرة ســيــاســيــة  بــالــشــعــبــيــة، ولا تــتــمــتــع بـ
خــاصــة بــهــا«. مــا جــعــل مــراقــبــن يشكّكون 
النتائج،  في حديث أوبــــرادور، بعد إعــلان 
بقوله: »عندما تنتهي ولايتي، سأنسحب 
ولن أشارك في أي نشاط عام أو سياسي«، 
مــعــتــبــريــن أن طــيــف الـــرجـــل ســيــحــضــر في 

المشهد السياسي وراء الكواليس. 
عــمــلــيــا، يــصــعــب عــلــى ســيــاســي مـــن طينة 
ــه الــرئــاســيــة  ــتـ ــأن ولايـ أوبــــــــرادور مــقــتــنــع بــ
مــنــعــطــف فـــاصـــل فـــي تـــاريـــخ الـــبـــلاد، فهي 

بـــدايـــة »الـــتـــحـــول الــــرابــــع« بــعــد الــتــحــولات 
الــثــلاثــة الــكــبــرى )حـــرب الاســتــقــلال وحــرب 
تــاريــخ  فــي  الإصــــلاح والـــثـــورة المكسيكية( 
المـــكـــســـيـــك، أن يــــغــــادر الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 
بـــســـهـــولـــة، فـــالـــرجـــل بـــالـــكـــاد أســـــس حــركــة 
الــتــجــديــد الــوطــنــي »مـــوريـــنـــا«، عـــام 2014، 
التحرر  تعزيز مسلسل  العريض  عنوانها 
من قبضة الهيمنة الأميركية، بخلق مسافة 
تحول والاصطدام معها، في إطار مشروع 
لــدول أميركا اللاتينية، بعد  تحرري عابر 
الديمقراطية«  »الثورة  من حزب  انسحابه 
الـــذي كــان مــن مؤسسيه أيــضــا عــام 1989. 
واســتــطــاع الــحــزب الاكــتــســاح، فــي غضون 
ــقـــط، بـــعـــد حـــصـــولـــه عــلــى  عـــشـــر ســــنــــوات فـ
والــفــوز في 24 ولاية  البرلمان  الأغلبية في 

من أصل 32 في الجمهورية.
تلكم بعض التحديات التي تنتظر كلوديا 
شـــيـــنـــبـــاوم؛ عـــالمـــة الـــفـــيـــزيـــاء الـــتـــي جــعــلــت 
ــــاب »زمـــــــن الــــنــــســــاء«،  ــتـ ــ ــلـــى أعـ المـــكـــســـيـــك عـ
فــهــل تــســعــفــهــا قـــواعـــد وقـــوانـــن الــفــيــزيــاء 
ــلـــول فــعــالــة لأقـــــوى خــامــس  فـــي إيـــجـــاد حـ
عشر اقتصاد فــي الــعــالــم، وتــجــاوز أزمــات 
الــســيــاســة والمــجــتــمــع فـــي واحــــد مـــن أعـــرق 
الأنظمة الديمقراطية في القارّة الأميركية، 
ــات المـــتـــحـــدة المــكــســيــكــيــة  فــتــأســيــس الــــولايــ

يعود إلى عام 1810.
)كاتب مغربي(

 واقع السجون 
ّ
أحكام الإعدام أبرياء، وأن

 العدالة فيها أكذوبة.
ّ
العراقية مُزرٍ وأن

قبل أيام، صدر تقريرٌ من المفوّض السامي 
ــحــدة 

ّ
لــحــقــوق الإنـــســـان الــتــابــع لـــأمـــم المــت

بـــشـــأن واقـــــع الـــســـجـــون الـــعـــراقـــيـــة وحــمــلــة 
ـــذهـــا 

ّ
ــتــــي تـــنـــف ــة، الــ ــارعــ ــتــــســ ــات المــ ــ ــ ــدامـ ــ ــ الإعـ

ــو ربّــــمــــا أكــثــر  ــ ــيــــة، وهــ ــلـــطـــات الــــعــــراقــ الـــسـ
وأقساها  للواقع  وصفاً  الأممية  التقارير 
ــداد، إذ وصــــف الــخــبــراء  ــغـ عــلــى حــكــومــة بـ
قد  ها 

ّ
بأن تلك  الإعــدامــات  الأمميون حملة 

ترقى إلى جرائمَ ضدّ الإنسانية.
 حكومة 

ّ
يــضــيــف الــتــقــريــر، الــــذي اســتــفــز

ى سارعت لتشكيل لجنة للردّ 
ّ
بغداد حت

 هناك نحو ثمانية آلاف عراقي 
ّ
عليه، أن

فيهم. ولا  الإعـــدام  حُكم  تنفيذ  ينتظرون 
في  الديمقراطي  الحُكم  تنقضي عجائب 
لم  الحدّ، فهناك معاناة  العراق عند هذا 
ــفـــوّض الــســامــي  يــتــطــرّق إلــيــهــا تــقــريــر المـ
لحقوق الإنــســان، مــعــانــاة مُــســتــمــرّة منذ 
غالبية   

ّ
أن فــي  ص 

ّ
تتلخ ونــيّــف،  عــقــديــن 

مــن يتعرّضون لعمليات الإعـــدام هــم من 
بتهم  محكومون  ومعظمهم  ة، 

ّ
السُن أهــل 

ــخــبِــر 
ُ
الإرهـــــــاب، جــــاءت بــهــم وشـــايـــات الم

 هــنــاك آلافــــاً أخـــرى 
ّ
الــــســــرّي، فـــي حـــن أن

ـــــكـــــوّن جـــــرى تــغــيــيــبــهــم مــنــذ 
ُ
مــــن هـــــذا الم

نــحــو عــقــد إبّــــان عــمــلــيــات الــتــحــريــر التي 
والمليشيات  الحكومية  الــقــوات  ــذتــهــا 

ّ
نــف

ــدّ عــنــاصــر تنظيم الـــدولـــة الإســلامــيــة  ضـ
)داعش(.

 في 
ً
لـــم يــتــحــوّل الــقــضــاء فـــي الـــعـــراق أداة

ـــمـــا 
ّ
يـــد الــســلــطــة الــســيــاســيــة فــحــســب، وإن

ـــذة 
ّ
ـــتـــنـــف

ُ
ــاً فــــي يــــد ســلــطــة الأحــــــــزاب الم أيـــضـ

ومليشياتها، التي تمتلك كثيراً من النفوذ 
الـــســـيـــاســـي والأمــــنــــي والـــعـــســـكـــري داخــــل 
 عشرات الجرائم ترتكبها 

ّ
العراق، فرغم أن

 هذا 
ّ
يومياً عناصر هذه المليشيات، إلا أن

القضاء لا يَجرُؤ على محاكمة أيّ عنصر 
من عناصر تلك المليشيات أو اعتقاله.

لا يبني القضاء العراقي بوضعه الحالي 
دولة. مُقترَح عضو الكونغرس الأميركي 
مايك والتز، الذي لم يتحوّل بعد قانوناً، 
ــهــم رئــيــس مــجــلــس الــقــضــاء الــعــراقــي، 

ّ
يــت

فائق زيدان، ومجلسه القضائي، بالدفاع 
المليشيات  إيــران، ومساعدة  عن مصالح 
قدم  موطئ  على  للحصول  لها،  المــوالــيــة 
 

ّ
ــقــتــرَح الــــذي دفـــع كــل

ُ
فــي الـــبـــلاد، وهـــو الم

التي تميل بقوة إلى مصلحة النظام، ولا 
ه بدا واضحاً، منذ خمس سنوات 

َّ
ما أن سيَّ

الــــعــــام لــلــوضــع   المــــســــار 
َّ
ــلـــى الأقــــــــل، أن عـ

الــســوري يذهب في اتجاه عــودة سيطرة 
النظام على كامل حدود الدولة السورية 
بالتوازي مع التطبيع العربي والإقليمي 

والدولي المتدرّج للعلاقات معه. 
إدراك المسارات العامة للواقع أمر مركزي 
كـــي نـــغـــادر ســاحــة الأوهـــــام والـــشـــعـــارات. 
العسكرة  إلــى  الــســوريــن  النظام  لقد جــرّ 
وانــجــرّوا معها، لأنــه يعلم بعدم قدرتهم 
ــيـــدان، ولا شك  عــلــى مــجــاراتــه فــي هـــذا المـ
 اســتــنــفــار الـــطـــاقـــة كــلــهــا فـــي هــذا 

َّ
فـــي أن

الثقافية  »النخب  بما فيها طاقة  الميدان، 
السياسية«، واختزال الثورة إلى فصائل 
إلى   ينتمي 

ً
كــان عــمــلا إســلامــيــة مسلحة 

ــمــهــا تــدريــجــاً، 
َّ
ــرة الــحــمــاقــة، وقـــد حــط ــ دائـ

لأنه لم يترك أي مساحة أو أهمية للعمل 
ــم أو لأيِّ عــمــلٍ 

ّ
الــســيــاســي/ المـــدنـــي المــنــظ

العسكرية  الهزيمة  قت 
َّ
آخر، فعندما تحق

يمكن  ما  أيديهم  بن  السوريون  يجد  لم 
ــة وطــنــيــة  ــ ــــى دولــ أن يــســنــد طــمــوحــهــم إلـ
ديمقراطية. لا توجد سوى غرف الواتس 
وبعض المؤسسات التي قد تطير بنفخة.

ــه لا 
َّ
هــذا يعني الــيــوم ضـــرورة الإقـــرار بــأن

تــوجــد حــلــول ســريــعــة لــلــكــارثــة الــســوريــة 
كما نرغب ونشتهي، ومن ثمّ يغدو مهمًاً 
لكن  التأسيسية،  الأعــمــال  أهــمــيــة  تــأكــيــد 
للحظة  الظهر  إدارة  حكماً  يعني  لا  هــذا 
الــراهــنــة والابــتــعــاد عــن الــعــمــل فــيــهــا، بل 
 أيَّ أعــمــالٍ نــبــدأ بها 

َّ
يعني الاقــتــنــاع بـــأن

الفاعلن  فلسنا  تثمر ســريــعــاً،  لــن  الــيــوم 
الــوحــيــديــن فــي الــواقــع الـــســـوري، ويعني 
أيـــضـــاً أن نــضــع فـــي حــســبــانــنــا ضــــرورة 
تــحــســن مـــيـــزان الـــقـــوى الـــوطـــنـــي الـــعـــام؛ 
الــقــوى فــي الحيز  يحشر بعضهم مــيــزان 
 المطلوب هو تعديل 

َّ
العسكري، في حن أن

بالدرجة  الــشــامــل:  الــقــوى بمعناه  مــيــزان 
الأولى والأهم سياسيّاً وثقافياً وإعلاميّاً 
 تسووي، 

ٍّ
أمام حل ومدنيّاً. ربما سنكون 

 لمصلحة النظام السوري، 
ً
 أم آجــلا

ً
عاجلا

ا بالضرورة كونه 
ً
 مؤقت

ًّ
لكنه سيكون حلا

لن يقترب من المشكلة المركزية، ما يعني 
حقيقية  تغيير  مــســارات  تصنيع  أهمية 
ونتائجه  التسووي   

ِّ
الحل لمنطق  مغايرة 

الــــتــــي لا تــــصــــبُّ فـــــي مـــصـــلـــحـــة ســــوريــــة 
والسورين.  

المـــســـار الــثــقــافــي الــتــنــويــري؛ ســـوريـــة في 
حــاجــة إلــى مــبــادرة نوعية مــن مجموعة 
من المثقفن السورين المهمومن بالشأن 
الــعــام لإطـــلاق ســيــرورة صناعة رأي عام 
ســــوري بــشــأن عـــدة قــضــايــا ذات الــعــلاقــة 
بـــبـــنـــاء الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة 
الــــســــوريــــة، وصــــنــــاعــــة الــــــــروح الــوطــنــيــة 
عــقــلانــيــة  رؤى  وتــــقــــديــــم  ــا،  ــيــــزهــ ــفــ وتــــحــ
بتشظي  تتسبب  قــضــايــا خــلافــيــة  تــجــاه 
ق 

ّ
وتمز والمجتمعي،  السياسي  الحقلن، 

الـــــروح الـــســـوريـــة، مــثــل قــضــيــة الإثــنــيــات 
والــقــومــيــات وقــضــيــة الــعــلاقــة بــن الــديــن 
والــدولــة، إضافة إلــى انتزاع دور رئيسي 
في مراقبة أداء الحقل السياسي السوري. 
ــز  المــســار الــســيــاســي؛ مــن الــحــكــمــة أن نــركِّ
ــاء الــســيــاســة  ــنـ بــوصــلــتــنــا عـــلـــى إعـــــــادة بـ
الحياة  فــأول  جوهرية،  مسألة  بوصفها 
ســيــاســة وآخـــرهـــا ســيــاســة. لــعــل أهــــم ما 
ــذا الـــســـيـــاق بــنــاء  ــه فـــي هــ يــمــكــن الـــقـــيـــام بـ
حقل سياسي سوري متماسك له قواعده 
داتــه وضــوابــطــه ومــحــرّمــاتــه التي  ومــحــدِّ
ــراقــــب أداء  ــم الــعــمــل الـــســـيـــاســـي، وتــ

ِّ
تــنــظ

ما  العاملن في الحقل السياسي، ولا سيَّ
والتفسخ  التشظي  قــانــون  ســيــطــرة  بــعــد 
أكثر من عشر سنوات. على الرغم من أن 
المشهد  فــي  الــحــاضــرة  السياسية  الــقــوى 
السوري صغيرة وضعيفة في معظمها، 
ــا غير  ــ وعــلــى الــرغــم مــن أوزانــهــا وأدوارهـ

»الـــلـــيـــبـــرالـــي« انـــحـــاز إلــــى تــقــلــيــص نــطــاق 
ــة الــتــعــبــيــر«، وفـــي الــجــانــب  ــرّيـ مــفــهــوم »حـ
ــنـــطـــي، وبـــالـــتـــحـــديـــد فــي  ــلـ ــن الأطـ الآخــــــر مــ
ــانـــون الــجــنــســيــة الألمـــانـــي  ــل قـ ألمـــانـــيـــا، دخــ
اشتراط  متضمّناً  التطبيق  حيّز  الجديد 
إسرائيل   

ّ
»حــق س 

ّ
تجن

ُ
الم قبول  التأكّد من 

فـــي الــــوجــــود«، وبــعــدمــا دعــمــت الــحــكــومــة 
ــيـــح طــــرد  ــتـ ــة مـــــشـــــروع قــــــانــــــونٍ يـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الألمـ
الأجانب بمُجرّد تعليقهم على منشورات 
داعــمــة لفلسطن فــي الإنــتــرنــت. ومــعــارك 
»الصوابية السياسية« و»تجريم التشكيك 
الــهــولــوكــوســت« و»مــعــاداة السامية«،  فــي 
تضمّ  مفتوحة،  تـــزال  لا  قائمة  ضمن  هــي 
»الـــشـــجـــرة  ــه بــــ ــفــ ــا يـــمـــكـــن وصــ ــمّــ كـــثـــيـــراً مــ
»ذهنية  تعبير  كــان  وتاريخياً،  المحرّمة«، 
الــتــحــريــم« تــعــبــيــراً تــحــقــيــريــاً يــســتــخــدمــه 
كثيرون من الليبرالين في الغرب والشرق 
عــلــى الـــســـواء لــوصــم الأديــــــان والــثــقــافــات 
الليبرالي  المنطق  تقبل  لم  التي  حافِظة، 

ُ
الم

أســاســاً لــلاجــتــمــاع الإنــســانــي، ولـــم تقبله 
لــعــقــود جعلها مــلازمــة  الــغــرب  أراد   

ً
ســمــة

ه.
ّ
للديمقراطيات في أنحاء العالم كل

وانــتــقــال الــــدول الأكــثــر ارتــبــاطــاً، تاريخياً، 
بالليبرالية من الإغواء إلى القمع، مُنعطف 
ســيــكــون لــه مــا بــعــده، وصــعــود الــيــمــن في 
الـــغـــرب، ســــواء كـــان مــدفــوعــاً بــالــخــوف من 
الآخـــر أو الــقــلــق عــلــى الــهُــويّــة ينقل مــعــارك 
الجنوب إلى الشمال، فطالما كانت صراعات 
الهُويّة إحدى مفردات القاموس السياسي 
 تقدّماً، ومنذ انهيار الاتحاد 

ّ
في الدول الأقل

العديد  ــؤرّق 
ُ
ت الهُويّة  السوفييتي، وقضية 

ق هذا التحوّل مع 
َ
راف

َ
من الدول الغربية. وت

مزيد من التشريعات المقيّدة لانتقال البشر 
ــار، ومـــع مــزيــد مــن الــبــحــث المحموم  ــكـ والأفـ
الرقمية، ومزيد  عــن مــؤامــرات »الاخــتــراق« 
من التحذير من سيناريوهات »الاستبدال 
الديمغرافي العظيم«، في مشهد تآكلت فيه 
الليبرالية  قه 

ّ
الــذي ستحق الازدهــــار  وعــود 

القيود يكشف  غربياً وعــالمــيــاً. والمــزيــد مــن 
ــد مــــن الـــتـــشـــاؤم والــــخــــوف بــشــأن  ــزيـ عــــن مـ
أو  الإغــــواء  على  الليبرالية  قـــدرة  مستقبل 
ترسانة  إلــى  المتصاعد  ولجوئها  الإقــنــاع، 
ــاء، والـــتـــجـــريـــم،  ــ ــــصـ ــمــــع«: الإقـ ــقــ أســـلـــحـــة »الــ

والمنع، والتقييد.
ــاً في  ــثـــر إيـــلامـ وتـــحـــدث الانـــتـــكـــاســـات الأكـ

مسقط رأس الليبرالية )!(
)كاتب مصري(

ة، عــقــب الــتــقــدّم رسميا 
ّ
ــز ــ الـــعـــدوان عــلــى غـ

ــادة  ــ بــطــلــب الــتــدخــل فـــي قــضــيــة تــهــمــة الإبـ
الــجــمــاعــيــة الــتــي رفــعــتــهــا جــنــوب أفــريــقــيــا 
ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، 
ز الــســجــال حــــول تــأثــيــر ديــانــة 

ّ
مــعــطــىً عــــز

في  الدبلوماسية  بوصلة  على  شينباوم 
مكسيكو. خصوصا، مع تضارب الأقاويل 
حــيــال المــســألــة، فــتــارة تــقــدم نفسها »امـــرأة 
مؤمنة، لكنها لا تنتمي إلى أي دين«، فهي 
بذلك غير ملتزمة دينيا. وتارة أخرى تصر 
على إثبات الانتماء، كما ذكرت في مناسبة 
يـــهـــوديـــة، »لـــقـــد نـــشـــأت بـــــدون ديـــــن، هــكــذا 
رباني والــدي، لكن من الواضح أن الثقافة 

اليهودية تسري في دمي«.
لا تنكر »اليهودية البلغارية«، كما تصفها 
المعارضة، أصولها اليهودية، لكنها تبقى 
يهودية بالاسم فقط، فهي يسارية متشدّدة، 
تــفــصــلــهــا مـــســـافـــة واضــــحــــة عــــن الـــحـــركـــة 
فقد اشتهرت بتوقيع رسالة  الصهيونية، 
الصهيوني  الاحــتــلال  همجية  فيها  تدين 
فــــي فــلــســطــن. ثــــم إن كـــلـــوديـــا شــيــنــبــاوم، 
بحسب مراقبن، تلميذة الرئيس المنتهية 
أوبــرادور،  لوبيز  أندريس مانويل  ولايته، 
ــل،  ــيــ ــرائــ ــد لإســ ــديــ ــشــ ــه الــ ــدائــ ــعــ ــروف بــ ــ ــعــ ــ المــ
ــنــــا«،  فـــكـــلاهـــمـــا مــــن نـــفـــس الــــحــــزب »مــــوريــ
بــذلــك يــكــون الانــقــلاب فــي المــواقــف لصالح 
إسرائيل، كما يروّج بعضهم لذلك، أمرا في 

العراق  فــي  السياسية  العملية  مكونات 
ــا تــســتــشــعــر  ــــهــ

ّ
ــــى إدانــــتــــه ورفــــضــــه، لأن إلـ

خطورة هذه الخطوة التي تدينهم أيضاً، 
ولا تدين القضاء فحسب.

تتعالى صــرخــات عــوائــل المــســجــونــن في 
الـــعـــراق مــنــذ ســـنـــوات مـــن دون أيّ صـــدىً 
لـــــدى الـــحـــكـــومـــة وســـلـــطـــاتـــهـــا الــتــنــفــيــذيــة 
الحالي،  الــعــدل  وزيـــر  ى 

ّ
فحت والقضائية، 

نزاهة  بتوفير  تعهّد  الــذي  خالد شــوانــي، 
اتهم، 

ّ
وعدالة في التعامل مع السجناء وملف

 هؤلاء، ممّن 
ّ

أخفق كثيراً في التصدّي لملف
جعلت منهم الحكومات العراقية المتعاقبة 
 
ّ
حــطــبــاً لمــشــانــقــهــا وعــدالــتــهــا الـــعـــوراء، لأن

الأمر أكبر منه في ما يبدو.
ــخــبِــر الــســرّي« عن 

ُ
ــف فــي »الم

ّ
يحدّثنا المــؤل

مشاهدات بطل الرواية وقائع كثيرة مؤلمة، 
يقول في أحد فصول الرواية: »المشانق لا 
ــنــصَــب 

ُ
ت ــهــا 

ّ
إن ــنــصَــب للسجناء فــحــســب، 

ُ
ت

، فــكــلــمــا قـــمـــت بــنــقــل أوراق 
ّ

لـــلـــعـــراق كــــكــــل
الإعـــــدام مــن بــغــداد إلـــى ســجــن الــنــاصــريــة 
ـــي أنــقــل أوراق 

ّ
ـــعـــرتُ بــذنــب عــظــيــم وكـــأن

َ
ش

الــعــراق وليس فقط لشباب أبــريــاء،  إعـــدام 
ي 

ّ
أن وطالما حدّثت نفسي بأن أتمرد، غير 

أتــذكّــر أمــي ومــا يمكن أن يطاولها من ألم 
ــى، فــأتــراجــع. مــن ينقذ 

ّ
وربّــمــا تعذيب حــت
العراق من نفسه؟«.

)إعلامي عراقي في الدوحة(

 بناء الدولة الوطنية 
َّ
 أن

َّ
الفاعلة حاليًا، إلا

ــــفــــان، فــي 
ّ
ــمـــقـــراطـــي يــــتــــوق ــديـ ــام الـ ــنــــظــ والــ

الــقــوى السياسية  الــحــصــيــلــة، عــلــى نــمــو 
وفاعليّتها.

ل المنظمّات القائمة  المسار المدني؛ لا تشكِّ
 
َّ
ــيّـــاً ســــوريّــــاً حــقــيــقــيّــاً، لأن مــجــتــمــعــاً مـــدنـ

تفتقد  الحالية  السورية  مت 
ّ
المنظ أغلبية 

المركزيتن  والتطوّعية  الكفاحية  صفتي 
منها  فكثير  مــدنــي؛  مجتمع  فــي صناعة 
أقرب إلى بنية الشركات الخاصة وأدائها 
موظفون،  جميعهم  أعــضــاءهــا   

َّ
أن بحكم 

ويـــكـــاد يــقــتــصــر المــســتــفــيــدون مــنــهــا على 
أعضائها وحسب، وتذهب نتائج عملها 
ــي، أو  ــمـــن، ولا تـــؤثـــر فــ ــى الـــداعـ غــالــبــاً إلــ
تــتــفــاعــل مـــع، المــجــتــمــعــات الــســوريــة التي 
يها وتأثرها 

ّ
 عن تشظ

ً
تعمل فيها، فضلا

ــة وإثـــنـــيـــة  ــيـ ــفـ ــائـ ــة وطـ ــيـ ــنـ ــبــــارات ديـ ــتــ ــاعــ بــ
وأيديولوجية.

المــســار الاقــتــصــادي؛ تحتاج ســوريــة إلى 
مــا يشبه المــعــجــزة الاقــتــصــاديــة، ولا شك 
 أي عمل يخدم في تنظيم صفوف 

َّ
في أن

السورين،  الأعمال  ورجــال  الاقتصادين 
ــــى أســـــــــــاس الــــوطــــنــــيــــة  ــلـ ــ وتـــــشـــــاركـــــهـــــم عـ
ــن جـــهـــة، ورســــــم مــســار  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مــ
ومستلزماته  ســوري  اقتصادي  لنهوض 
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، يــمــكــن أن يـــســـاهـــم فــي 

التخفيف من حدة الكارثة.
المـــســـار الـــعـــســـكـــري؛ تــشــكّــل عــمــلــيــة بــنــاء 
جيش وطني سوري موحّد جزءاً مركزيّاً 
مــن بــنــاء الــدولــة الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة، 
ــراج  ــ إخـ أدوات  ــدى  ــ إحــ هــــو  الـــجـــيـــش   

َّ
لأن

الجماعات المسلحة والجيوش الأجنبية، 
الـــســـوريـــة، لكن  وضـــمـــان ســلامــة الأرض 
اليوم  ستكون،  الجيش  هــذا  بناء  عملية 
ــراع الإقــلــيــمــي  ، رهــيــنــة الــــصــ

ً
ومــســتــقــبــلا

الدولي ومتطلباته، ما لم تحدُث مبادرة 
عـــســـكـــريـــة ســـــوريـــــة، بــــدفــــع مــــن الـــحـــقـــول 
الــــســــيــــاســــيــــة والمـــــدنـــــيـــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
الــســوريــة، لــضــمــان قــيــام الــجــيــش بـــدوره 
المــــأمــــول المـــتـــوافـــق مــــع الـــنـــظـــام الــوطــنــي 

الديمقراطي.
أخـــيـــراً، لا شــك فــي أنـــه ســيــكــون لتماسك 
هذه المسارات وتنظيمها دور في تعديل 
ميزان القوى نسبيّاً، وسيؤثر في مسارات 
اللحظة الراهنة، في حال حدوث تفاوض، 
ولـــو بــدرجــة بــســيــطــة، عــلــى وقـــع ضغوط 
إقليمية ودولية بدرجةٍ ما، لكن بالتأكيد 
 في بناء 

ً
سيكون له الدور الأكبر مستقبلا

الـــدولـــة الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة والــــروح 
السورية.

)كاتب سوري في الدوحة(

في معنى رئاسة يسارية يهودية المكسـيك

عراق المُخبرِ السريّ

صناعة مسارات التغيير في سورية

الليبرالية الغربية 
من الإغواء إلى القمع

المكسيك بحاحة 
ماسّة إلى مواجهة 

التحديات الأمنية، 
فخلال السنوات 
الخمس الأخيرة 

ارتفع معدل الجرائم 
والابتزاز بنسبة %50

شهدت سجون 
العراق في الشهرين 

الماضيين أوسع 
إعدامات نفّذتها 

الحكومة العراقية 
منذ أعوام، طاولت 

أبرياء

أغلبية المنظّمات 
السورية الحالية 
تفتقد صفتي 

الكفاحية 
والتطوّعية 

المركزيتين في 
صناعة مجتمع 

مدني؛ فكثير منها 
أقرب إلى بنية 

الشركات الخاصة

آراء

عيسى الشعيبي

ب المشوب بالشكّ، إزاء 
ّ
لم يخطر في بال من أعياه الانتظار الطويل، واستبدّ به الترق

دّعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، كريم خان، في إصدار قراره الاتهامي 
ُ
ؤ الم

ُّ
تلك

 
ّ
 قادة حرب الإبادة على غزّة، أنّ الرجل كان تحت ضغط شديد الوطأة، ومحط

ّ
في حق

ــى، فــي قلب القلب منها كــان يقف جــهــاز المــوســاد 
ّ
ــلات شــت

ّ
ابــتــزاز وتــخــويــف وتــدخ

الاغتيال  عمليات  وارتــكــاب  الترهيب  الطويلة في صنع  الــذراع  الإسرائيلي، صاحب 
ضح، غــداة صــدور طلب القبض على نتنياهو ووزيــر أمنه غالانت، أنّ 

ّ
البشعة، إذ ات

م في لاهاي بين خان ورئيس جهاز الاستخبارات 
ّ
 كانت تجري بتكت

ً
 صامتة

ً
معركة

الخارجية في الدولة العبرية يوسي كوهين.
رة 

ّ
ح إلى هذه الضغوط والابــتــزازات بنفسه، في إعلانه مُذك

ّ
العام لم دّعي 

ُ
الم أنّ  ولــولا 

القبض تلك، ثمّ كشفه، في مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز، عن بعض تفاصيل 
 

ّ
رة، لما صدّقنا كل

ّ
ذك

ُ
ما كان يجري خلف الأبواب من محاولاتٍ لثنيه عن إصدار الم

فصّل، الذي نشرته »الغارديان«، من معلومات 
ُ
ما ورد في التحقيق الاستقصائي الم

لــه كــريــم خــان مــن بلطجة وتــرهــيــب شـــارك فيهما مسؤولون  تــعــرّض  مذهلة عــمّــا 
رة: »إنّ الغرب لم يُنشئ محكمة الجنايات 

ّ
ذك

ُ
أوروبيون، قال له أحدهم بعد صدور الم

القادة الأفارقة، والبلطجية من  الدولية لمحاكمة الأوروبيين وأصدقائهم، بل لمحاكمة 
الأولــى من صفحة طويلة  الفقرة  بمثابة  هــذه،  الترهيب  بــوتــين«. كانت عملية  أمثال 
تعاقب ثلاثة بلطجية على تسويد بياضها، إذ فيما جرت هذه المداهمة لمقرّ »الجنائية 
الدولية« تحت جنح الظلام، تناوب بلطجيان آخران على الفعل ذاته )أحدهما كان بالغ 
الوقاحة( بصورة علنية لتقويض الحكم المزمع ضدّ قادة المذبحة، ومنع تسجيل مثل 
هذه السابقة القضائية التي تكسر القاعدة وتفتح الطريق أقوَمَ أمام العدالة الدولية، 
»الجنائية  فبادر كبير البلطجية، الشريك في المذبحة الغزّية، إلى شنّ حملة تشهير بـ
راح  ثم  بذلك،  ها غير مخوّلة 

ّ
وأن نتنياهو مشينة،  رتها ضدّ 

ّ
مُذك أنّ  زاعماً  الدولية«، 

شرّعين الأميركيين يطالبون بمعاقبة المحكمة قضاتها من دون هــوادة. لم 
ُ
بعض الم

 له جفن، لماذا كانت 
ّ

يقل لنا شيخ مشايخ البلطجية، وهو يتلو بيانه من دون أن يَرف
الثناء   

ّ
ة، وكانت تستحق

ّ
القبض على بوتين قبل نحو عامين، صائبة ومُحق رة 

ّ
مُذك

المحكمة  لم تصدُر بعد عن قضاة  التي  لة، 
ّ
دل

ُ
الم ــرة ضدّ ربيبته 

ّ
ــذك

ُ
الم والمباركة، فيما 

مدّعو  يُعر  لم  والقضاة. كما  العام  دّعي 
ُ
الم يوجِب صدورها معاقبة  نفسها، شائنة 

الحفاظ على القانون الدولي ومبادئه العليا أيّ انتباه إلى عقابيل الإمعان في استخدام 
المعايير المزدوجة على صورة الغرب، الذي كان قد أشبعنا كلاماً مُنمّقاً عن أخلاقياته 
الرفيعة. وكي تستكمل مداهمات مقرّ محكمة الجنايات فصولها، وتحقيق ما فشلت 
استأنف  التوالي،  على  والأميركية،  الإسرائيلية  السابقتان،  الهجمتان  تحقيقه  في 
البوليس  رة 

ّ
مُذك تعميم  عار  نتنياهو  تجنيب  مُهمّة  ودهــاء،  بخبث  الثالث،  البلطجي 

أمّ وعد  بريطانيا،  تقدّمت  إذ  والمــطــارات،  المــوانــئ  في  عليه  والقبض  الحمراء  الــدولــي 
بلفور، بطعن قانوني ضدّ اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في النظر في الدعوى 
المرفوعة، لأنّ ولاية دولة فلسطين على أراضيها منقوصة، ولأنّ أهلية المحكمة، من ثمّ، 

 يطول كثيراً.
ّ

معدومة، الأمر الذي أجّل صدور الحكم إلى أجل يؤمل ألا
 قاعة المحكمة في لاهاي، أكثر أناقة وأشدّ 

ً
لا

ّ
لقد بدا البلطجي الثالث، وهو يدخل مُتسل

اللؤم والمراوغة،  أبلغ منهما تمرّساً في مضمار  ــه 
ّ
ين، لأن

َ
السابق كياسة من نظيرَيه 

ين، وبلغ 
َ
الغليظ الــذي عزّ على رفيقيه  النجاح  الجولة الأولــى قسطاً من  فأصاب في 

ن أيضاً، ومع الأسف، من 
ّ
تاً، كما تمك

ّ
بعض مراده بهزّ قوس العدالة الدولية، وإنْ مؤق

باباً  بالتالي  الــدوران في آخر لحظة، وفتح  ، عن 
ً
البطيئة أصــلا العدالة،  إيقاف عجلة 

ل 
ّ
حتمَلة، وهو ما يُشك

ُ
لات والمساومات الم

ّ
سع لاحقاً أمام سيل من التدخ

ّ
خلفياً قد يت

خيبة أمل طارئة لنحو 123 دولة عضواً في نظام روما.
لقد صمد كريم خان في وجه التخويف والخضوع، ورفض الابتزاز والترهيب، وسار 
والترغيب  التهويل  قاومت  التي  ســودة،  بن  فاتو  السابقة  العامة  دّعية 

ُ
الم خطى  في 

أنــاة وتــؤدة وصبر جميل، حُكماً مبرماً قضى بشمول ولاية  معاً، وأصـــدرت، بعد 
الغربية وقطاع  ة 

ّ
والضف القدس  ة في 

ّ
حتل

ُ
الم الفلسطينية  الأراضــي  الجنائية  المحكمة 

عوّلين على العدالة 
ُ
ت في هذه المسألة، وهو ما يدعو إلى تعزيز الثقة لدى الم

ّ
غزّة، وبت

الدولية في »الجنائية«، ومواصلة عقد الرهان على أنّ هذه المحكمة قادرة في نهاية 
مطاف قصير، على الدفاع عن نفسها بكفاءة، والتمسّك بقراراتها ببراعة، ومن ثمّ، 

رة القبض على نتنياهو.
ّ
إصدار مُذك

أحمد سعداوي

على الرغم من كل الانتقادات التي تطاول الحكومة العراقية بشأن جديّتها في مسائل 
تباهيها  أو  الصيف،  الكهربائية في هذا  الطاقة  بتوفير  والتنمية، ووعودها  الإعمار 
العراق، والــذي تعتبره نقطة انطلاق باتجاه مشاريع  ق في 

ّ
الذي تحق »الاستقرار«  بـ

تنموية، لكنني لا أنتقد من يشجّعها ويشيد بما تقدّمه، حتى لو كان دون مستوى 
الطموح، على أمل أن تتزايد الإنجازات والنجاحات.

ق على 
ّ
البوابة لأي نجاحات تتحق الــبــلاد، وهــو  تنمية في  الاستقرار ضــروري لأي 

ل رؤساء وزراء سابقون بعدم استقرار الأوضاع 
ّ
الأرض ويلمسها المواطن، وقد تعل

الذي ينبغي أن  التي منعتهم من تنفيذ وعودهم بالتنمية، ولكن السؤال  العراق  في 
ق في العراق اليوم، وما مدى صلابته وعمقه؟

ّ
يُطرح: ما هو شكل الاستقرار المتحق

للإرهاب  وملاحقتها  العراقية،  الأمنية  القدرات  قته 
ّ
حق للاستقرار  الأولــي  المستوى 

إلى  العراق تعود  والعديد من مدن  بغداد  الليلية في  الحياة  وخلاياه، وهو ما جعل 
القدرات  ولكن هذه  الترفيهية.  والأماكن  والمطاعم  الأســواق  وتنتعش  سابق عهدها، 
ــحــة عــلــى مطعم 

ّ
الأمــنــيــة الــجــبّــارة تــصــاب بــالــشــلــل فـــوراً حــين تــعــتــدي جــمــاعــة مــســل

م زجاجه وتروّع المواطنين، وتسجل كاميرات المراقبة وجوههم ونوع عجلاتهم 
ّ
وتحط

وأرقامها، ثم لا يُلقى القبض على أيّ أحد.
حة، فهي إن رغبت في الهدوء 

ّ
ق على مزاج الجماعات المسل

ّ
يتوقف الاستقرار المتحق

إلــى بيوتهم خوفاً  الــنــاس  الــعــام فإنها تعيد  الــوضــع  إقـــلاق  كــان هــــدوءاً، وإن أرادت 
وفزعاً، بينما تتفرّج الجهات الأمنية ولا تحرّك إصبعاً ضدّها. وهذا أمرٌ يشهَد عليه 

المواطنون العاديون بصورة دائمة.
الطائفي ما بين  العنف  أحــداث  الاتحادية خلال  الشرطة  أقاربي يعمل في  كان أحد 
2005 و2007، وكان وقتها يقول لي، منزعجاً وحزيناً؛ إن وظيفتهم في تلك الفترة 
ازة«، أي حاملي جثامين. فهم لا يقدرون على إنهاء العنف الطائفي، 

ّ
أنهم كانوا »جن

وإنما يكتفون بجمع جثث الضحايا من الشوارع وارسالها إلى مشرحة الطبّ العدلي.
للأسف، ما زالت هذه الوظيفة فاعلة، فحوادث قتل عديدة حصلت خلال هذا العام، 
رجــال  وجــاء  قــيّــدت ضــدّ مجهول،  حة، 

ّ
إلــى جماعات مسل ينتمون  أفـــراد  وارتكبها 

الشرطة وحملوا الجثث إلى المشرحة، وانتهى الموضوع. النقطة العميقة في الاستقرار 
 مواطن، بغضّ 

ّ
ق الاستقرار المجتمعي، حين يرى كل

ّ
الضروري لأي تنمية هي بتحق

النظر عن خلفيته الإثنية، أنه محمي من القانون، وأنه قادر على الترافع في محاكم 
ه من المعتدين. ولا يكون هذا إلا بتفعيل القوانين الموجودة لا بإهمالها 

ّ
الدولة لأخذ حق

كما يجري اليوم، حيث تجرّم المادة 372 من قانون العقوبات العراقي من يعتدي على 
طائفة دينية أو يحرّض على الكراهية ضدّها. وينصّ الدستور العراقي على حماية 
التنفيذية  لم تحرّك الأجهزة  التمييز والعنف.  حقوق الإنسان ومكافحة كل أشكال 
العراقية ساكناً، وهي تشاهد، مع ملايين العراقيين، على مواقع التواصل الاجتماعي، 
حة قامت بجولات في الأعظمية عند مرقد أبي 

ّ
كيف أن مجموعات تابعة لأحزاب مسل

حنيفة وفي منطقة الشيخ عمر، قرب مرقد الكيلاني، وكذلك وسط الموصل، وكلها 
مناطق ذات غالبية سنيّة، وظلت هذه المجموعات تهتف بشعارات طائفية فيها تحقير 

واستفزاز عاليان، على هامش الاحتفالات بعيد الغدير.
وتــوسّــع  مت 

ّ
أنــهــا تضخ القبيحة، خــصــوصــاً  الــشــعــارات  هـــذه  الـــذي فعلته  الــضــرر 

تأثيرها في مواقع التواصل، يلغي سنوات من عمليات رأب الصدع بين المجموعات 
لم يحدُث. لأن  تتجاهله وكأنه   

ّ
ألا العراقية  الحكومة  العراقية، ويجب على  السكانيّة 

تغذية الكراهيات يضرب في أسس الاستقرارالمجتمعي، ويغدو بعدها الحديث عن 
التنمية وجلب الاستثمارات وإقامة المشاريع الكبرى خالياً من المعنى. القوانين والمواد 
لتفعيلها،  وطنية  إرادة  دون  من  ورق  على  حبراً  تبقى  والمهمة  الجميلة  الدستورية 
ع على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

ّ
وخير دليل على ذلك أن العراق كان قد وق

والسياسية في 18 فبراير/ شباط 1969، والــذي يتعهد بحماية الحريات والحقوق 
المعارضين، خلال  إلى مجازر تجاه  انحدر بعدها  العراق  والسياسية، ولكن  المدنية 

النصف الثاني من عقد السبعينيات ثم دخلنا في ثلاث حروب مدمّرة.

محمد طلبة رضوان

 سنواتٍ طويلة في مصر، وفي بلدان الربيع العربي، نتلاوم 
ّ

ع أن نظل
ّ
كان من المتوق

ل، إلى حين، أول 
ّ
حول الانقلاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو/ تمّوز 2013، وعط

لكن غير  أمــام تعطيل غيرها.  الباب  الحديث، وفتح  تاريخنا  تجربة ديمقراطية في 
 ما نستطيعه بعد 11 سنة من 

ّ
 خطابات التلاوم هي كل

ّ
ع، أو المقبول، أن تظل

ّ
المتوق

ها على الآخر، مع اعتراف نظري 
ّ
 فريق في أن يُحيل الأخطاء كل

ّ
الانقلاب. اجتهد كل

ه هو الآخر أخطأ، ولكن ليس مثل الآخر، فأنا في روايتي ربّما مخطئ، 
ّ
)سدّ خانة( بأن

وأنت في روايتي يقيناً مُجرم. تجاوزت بعض الأصوات العاقلة هذه الخطابات الحدّية 
إلى إدانات واضحة للذات، سواء في التيّار الإسلامي أو في التيّار المدني. وكان آخر 
ما قرأتُ في »بوست« للحقوقي البارز جمال عيد، خلاصته أنّ الغضب والخوف من 
ما 

ّ
»الإخــوان« كانا سبب التظاهر ضدّهم، وأنّ المطلب لم يكن الانقلاب العسكري، إن

ظم العسكرية في أميركا اللاتينية، 
ُّ
ه شارك، رغم خبرته بالن

ّ
رة، وأن

ّ
بك

ُ
الانتخابات الم

له. ثمّة خطابات وشهادات  وغيرها، وكان مثل عسكري الشطرنج في لعبة ليست 
ــوان وبعض  المــاضــيــة مــن شــبــاب جماعة الإخــ الــســنــوات  إليها فــي  أخـــرى استمعتُ 
شيوخها تحمل الحسّ النقدي نفسه، وربما أكثر، وإن لم يمتلك أصحابها شجاعة 
ها سوف تمسّ آخرين، بعضهم 

ّ
جمال عيد في إعلانها، لأسباب عدّة أكثرها أهمّية أن

لقي ربّه، وأكثرهم في السجن.
ين، ويحسمه 

َ
ما صراع يحتمل انتصار أحد الطرف

ّ
في مصر وغيرها، لا حتميّة هنا، إن

 استعداداً؟
ّ

ا، وما زلنا، جميعنا، الأقل
ّ
الأكثر استعداداً، فلماذا كن

ثمّة جوانب مُتعدّدة تحتاج إلى البحث عنها وفيها، وذلك أجدى من تبادل الإدانات 
واستمراء الابتزاز العاطفي، وتحوّله أحياناً إلى »أكل عيش«، أحد هذه الجوانب، في 
ي، هي المعرفة، معرفة البلد ومعرفة الدولة ومعرفة الناس العاديين، الملايين الذين 

ّ
ظن

»الإخـــوان«،  ثم منحت  الثاني 2011،  كانون  يناير/  منذ 28  هتافاتها  الثورة  منحوا 
ثم  انتخابية،  استحقاقات  ة 

ّ
ست فــي  أصواتهم  جاهزية،  الأكــثــر  الفصيل  بوصفهم 

 
ّ

ها، بعد عام واحد، وكان لديها أسبابها التي تستحق
ّ
نزلت ضدّهم، وضدّ التجربة كل

إدانــة أصحابها في تعالٍ، ووصفهم بالعبيد، بعد أن كانوا، في   من 
ً
بــدلا معرفتها، 

ن في صيغ تقريعهم 
ّ
الخطاب نفسه، شعباً عظيماً، دعم ثورته وأبهر العالم، والتفن

دعم  تراجعوا عن  هم 
ّ
بأن ومعايرتهم  الاقتصادية،  أحوالهم  في  الرخيصة  والشماتة 

أمــام  هراني 
ُّ
الط الــثــوري  أن جــاعــوا، فــي حــين وقــف  نظام 3 يوليو )2013( الآن بعد 

هذا النظام من أجل »الحرّية« )ضع هنا ما شئت من »إيموشن«؛ الضحك أو البكاء، 
 

ّ
، هي أنّ الجميع أخطأ في حق

ً
لا

ّ
، ومُضل

ً ّ
سيّان(. أحد أكثر الإجابات تبسيطاً مُخلا

الجميع، والأقرب، فيما أزعم، أنّ الغالبية لم يكن لديهم من المعرفة بهذا البلد ما يكفي 
التي يزعمونها ما  المعرفة بأفكارهم ولافتاتهم  لديهم من  لم يكن  ه 

ّ
أن لتغييره، كما 

يكفي لتحمّل استحقاقاتها. غلبت الشعاراتية على أفكار »الدولة الإسلامية« وتطبيق 
الشريعة، والدولة المدنية والتحوّل الديمقراطي والليبرالية والعلمانية، وحرّية التعبير 
وسلطة القانون واحترام الصندوق، وبدا الجميع في منبره، مثل هذا الشيخ الهزلي، 
الذي وقف يوماً يقول: »مدنية يعني إيه يا برادعي؟ يعني أمك تقلع الحجاب«. تعدّدت 

ه ضحك كالبكاء.
ّ
صياغات »الإفيه« والضحك واحد، ولكن

ثلاثة بلطجية يرُهبون 
»الجنائية الدولية«

ضمان الاستقرار

30 يونيو وما بعده 
نتيجة لما قبله

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Tuesday 2 July 2024 Tuesday 2 July 2024
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آراء

محمد أبو رمان

المباشرة،  العسكرية  الحرب   
ّ
أن من  بالرغم 

ــادة، تــجــري فــي قطاع  ومـــا تتضمّنه مــن إبــ
 الــرهــان على انفجار 

ّ
ة، وبــالــرغــم مــن أن

ّ
غـــز

الأوضــــــاع فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة والـــوصـــول 
ق، لكن ذلك 

ّ
إلى المواجهة المباشرة لم يتحق

الغربية  ــة 
ّ
الــضــف فــي  ــاع  ــ الأوضـ  

ّ
أن يعني  لا 

ــهــا هــادئــة 
ّ
ــة الــهــاويــة أو أن

َ
ليست عــلــى حــاف

 الـــطـــائـــرات 
ّ
ــح أن ــواضــ ــة، بــــل مــــن الــ ــنـ ــاكـ وسـ

ة ورفــح، وتقتل 
ّ
الإسرائيلية تقصف في غــز

وتجوّعهم،  وتشرّدهم  هناك  الفلسطينيين 
التي  الغربية  ة 

ّ
الضف أعينهم هي على   

ّ
لكن

ل استراتيجياً ورمزياً قيمة أكبر بكثير، 
ّ
تمث

لــيــس فــقــط لــلــيــمــين الــصــهــيــونــي والــديــنــي 
ى للاتجاه الغالب من القيادات 

ّ
هناك، بل حت

الــعــســكــريــة والأمــنــيــة والــســيــاســيــة الــتــي لا 
تملك تصوّراً استراتيجياً للمستقبل سوى 
ة مــن الــســكّــان، أو في 

ّ
تفريغ الــقــدس والضف

 اســـتـــمـــرار الــتــضــيــيــق عــلــيــهــم وبــنــاء 
ّ

الأقــــــل
ة الترانسفير 

ّ
المستوطنات، والمضي في خط

فـــــي المــــــــدى الـــــطـــــويـــــل.  قـــبـــل أيـــــــــام، كــشــفــت 
ــتــطــرّف، 

ُ
تــســريــبــات لــوزيــر مــالــيــة الــكــيــان الم

بتسلئيل سموتريتش عن خطط إسرائيلية 
 المـــســـتـــوطـــنـــات شــرعــيــة، 

ّ
ــل ــ ــرّيــــة لــجــعــل كـ ســ

وهو  إسرائيل،  إلــى  الغربية  ة 
ّ
الضف ولضمّ 

 من في عينيه رمد، في 
ّ

سيناريو لا يَشكّ، إلا
ــه قــادم ومتسارع على قــدم وســاق، وأخذ 

ّ
أن

منحىً جديداً وخطيراً منذ أحداث 7 أكتوبر 
الأبـــــرز على  المـــثـــال  الـــيـــوم  ــل 

ّ
ويــمــث  ،)2023(

على  فلسطينية  دولـــة  إقــامــة  إمكانية  عــدم 
حدود العام 1967. هل خطر التهجير قائم 
جاه الأردن 

ّ
ة الغربية بات

ّ
ومحتمل من الضف

أم لا؟ وماذا نفعل لحماية المصالح الوطنية 
الأردنــيــة والأمـــن الوطني فــي مواجهة مثل 
ــعــرّف 

ُ
هــــذا الــســيــنــاريــو إن حــــدث؟ وكــيــف ن

الفلسطيني   
ّ

الملف تجاه  الأردنية  السياسة 
بــنــاءً على هــذه الأخــطــار والــتــهــديــدات؟ هل 
يكتفي الأردن بدعم السلطة الفلسطينية أم 
تكون لديه مقاربة تداخلية أكثر وأعمق؟ أم 
يفتح خطوطاً مع حركة حماس؟ وماذا عن 
تهريب الأسلحة عبر الحدود الأردنية نحو 
الممانعة  ومــاذا عن محور  الغربية؟  ة 

ّ
الضف

والــتــصــريــحــات الإيــرانــيــة المــعــاديــة لـــأردن؟ 
مسألة  عــن  الأردن  يتغافل  أن  يمكن  وكيف 
مليشيات  تشكّله  ومــا  الشمالية،  الــحــدود 
إيران من خطر على الأمن الوطني الأردني 
المخدّرات  شمالًا، من خلال شبكات تهريب 
أو خـــدمـــة الــنــفــوذ الإيــــرانــــي؟ وكـــيـــف يعيد 
التهديدات  عمّان صياغة  في  القرار  مطبخ 
والتحدّيات على الحدود الشمالية والغربية 
من خلال معادلة واحدة متكاملة، تتضمّن 
ــدّدات واضـــحـــة لـــأمـــن الاســتــراتــيــجــي  ــ ــحـ ــ مُـ
ـــين بــمــا 

َ
ــت الأردنـــــــــي؟ أم يــفــصــل بــــين المـــعـــادلـ

 منهما؟
ّ

يتناسب مع حيثيات كل
طرح علناً 

ُ
هذه هي الأسئلة الجوهرية التي ت

غلقة في عمّان. وبالضرورة 
ُ
وفي الدوائر الم

جاه واحد في الإجابة عنها، لا 
ّ
لسنا أمام ات

ب السياسية عموماً، ولا 
َ

خ
ُّ
ق بالن

ّ
في ما يتعل

راتب شعبو

واسعة  تضامن  حركة  الغربي  العالم  شهد 
ــي الـــوســـط الــجــامــعــي  ــع الــفــلــســطــيــنــيــين، فـ مـ
بصورة خاصة، في غضون الحرب المسعورة 
غزة  على  الإسرائيلي  الجيش  يشنها  التي 
منذ الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. 
ــم يـــكـــن مــفــاجــئــاً أن تــحــضــر فــــي أنــشــطــة  ــ ولـ
 لـــحـــركـــات إســلامــيــة 

ٌ
ــذه رمـــــــوز ــ الـــتـــضـــامـــن هـ

الــصــراع، مثل حركة حماس  ذات صلة بهذا 
ــم الـــتـــنـــافـــر بــــين مــنــطــلــقــات  ــ ــزب الــــلــــه، رغـ ــ وحــ
ومنطلقات  تــلــك  التضامنية  الاحــتــجــاجــات 
الحركات الإسلامية في العموم. لا غرابة في 
الذين  الفلسطينيين  مع  التضامن  لأن  ذلــك، 
ة ســــوف يــبــدو 

ّ
ــز ــ يــتــعــرّضــون لـــإبـــادة فـــي غـ

تضامناً مع »حــمــاس«، ليس فقط بوصفها 
القطاع  فــي  الفعلية  السلطة  أو  »الحكومة« 
تعلن  التي  الــقــوة  بــل وبوصفها   ،2007 منذ 
وتتولى مهمة المقاومة و»تحرير فلسطين«. 
التضامن  الارتباط بين  فكّ هذا  من الصعب 
ة والتضامن مع »حماس«، ولا سيما 

ّ
مع غز

أن إسرائيل في ردّهــا الانتقامي، وحتى في 
حركة  بــين  تماهي  مسؤوليها،  تصريحات 
ة، المـــمـــاهـــاة الــتــي يُــــراد 

ّ
ــالـــي غـــــز حــمــاس وأهـ

فــي تنفيذ مهمّة  إســرائــيــل  يــد  إطـــلاق  منها 
غــيــر مــقــبــولــة دولــيــاً )الــقــضــاء عــلــى الــوجــود 
مهمة  تضاعيف  فــي  ة( 

ّ
غــــز فــي  الفلسطيني 

مــقــبــولــة بـــل مــدعــومــة دولـــيـــاً )الــقــضــاء على 
»حماس«(.

هــــذا المــشــهــد الـــــذي يــعــرضــه عــلــيــنــا الـــواقـــع 
الــواقــع  عــرضــه  أن  الــيــوم ســبــق  الفلسطيني 
الــســوري حــين تــولــت قـــوى إســلامــيــة تمثيل 
المزيج  السوري، مستفيدة من  الشعب  ثــورة 
الـــخـــصـــب بــــين فــاعــلــيــة الــعــصــبــيــة الــديــنــيــة 
والـــدعـــم المـــالـــي والــســيــاســي الـــخـــارجـــي. في 

السياسية  بها 
َ

خ
ُ
الدولة ون أروقــة  ى في 

ّ
حت

ــجــاه محافظ 
ّ
ات فهنالك  مــنــهــم،  ــقــرّبــين 

ُ
الم أو 

ــدم انــــخــــراط  ــ تـــقـــلـــيـــدي يـــضـــغـــط بـــاتـــجـــاه عــ
أيّ مستوى من المستويات  الأردن أكثر في 
ة 

ّ
الضف  

ّ
الفلسطيني، خاصّة ملف  

ّ
الملف في 

الوصاية  مفهوم  تعريف  ــادة  وإعـ الغربية، 
ــقـــدّســـات، بــمــا لا  ـ

ُ
ــيـــة عــلــى الــقــدس والم الأردنـ

ى 
ّ
الرعائي، حت الخدماتي  الجانب  يتجاوز 

ب 
ّ
فــوق ما يحتمل، ويتجن الأردن  لا يحمل 

العسكرية  المــؤسّــســات  مــع  المباشر  الــصــدام 
والأمنية الإسرائيلية، وهنالك اتجاه يدفع 
نـــحـــو الانــــتــــقــــال إلـــــى دعـــــم حـــركـــة حـــمـــاس، 
ي عن فكرة دعم السلطة الفلسطينية 

ّ
والتخل

الــهــزيــلــة والــضــعــيــفــة، أو فــي الــحــدّ الأدنــــى، 
الأردنية«  الاستراتيجية  الخيارات  »تنويع 
ــة الــغــربــيــة، وهــنــالــك 

ّ
ــق بــالــضــف

ّ
فــي مــا يــتــعــل

جاه ثالث يقف بين الاتجاهين السابقين، 
ّ
ات

ويــرى ضــرروة إعــادة صوغ الأسئلة وطرح 
النقاشات بصورة عقلانية واقعية، وليس 
بــنــاءً عــلــى أحــكــام وفــرضــيــات مسبقة غير 
الأردنية  بالمصالح  ق 

ّ
يتعل ما  في  مُختبَرة 

 الفلسطيني عموماً. 
ّ

الاستراتيجية في الملف
بـــالـــضـــرورة، مـــن الــخــطــأ اســتــعــجــال حسم 
مثل هذا النقاش أو الإجابة عنه بفرضيات 

الرواية  على   
ً
دخيلا »البطل«  كان  الحالتين، 

ــفـــســـداً لــفــصــولــهــا. وفــــي الـــحـــالـــتـــين، كــان  ومُـ
 وتــمــثــيــلــه بــابــاً للحيرة 

ّ
الــتــنــافــر بـــين الـــحـــق

وعقبة في سبيل المناصرة، أكانت داخلية أم 
خارجية.

 وتــمــثــيــلــه جــعــل لــلــغــرب 
ّ

الــتــنــافــر بـــين الـــحـــق
المنحاز إلى إسرائيل مخرجاً، فقد أنتج هذا 
تراكب  على  عُقدتها  تقوم  إشكالية  التنافر 
زوجين من العناصر: الأول هجوم السابع من 
الدموي والــرد الإسرائيلي المسعور،  أكتوبر 
لا  الــذي  الفلسطيني  الحق  والــثــانــي طبيعة 
الفلسطيني  الطرف  وطبيعة  إنــكــاره،  يُمكن 

ه والذي لا يمكن قبوله.
ّ

الذي يتولا
هـــكـــذا تـــحـــرّكـــت ســيــاســة الانـــحـــيـــاز الــغــربــي 
لـــصـــالـــح إســــرائــــيــــل )مــــحــــاجــــجــــات الإعــــــلام 
والسياسيين والمحللين( على مسارين: الأول 
المسبوقة  الإسرائيلية غير  العدوانية  تبرير 
بالإحالة الدائمة إلى دموية هجوم 7 أكتوبر، 
ــر إلــــى حـــد اعــتــبــار عملية  ــ ــل الأمـ حــتــى وصــ
طـــوفـــان الأقـــصـــى حـــدثـــاً مـــؤسّـــســـاً. والــثــانــي 
الدائمة  بالإحالة  الفلسطيني   

ّ
الحق تحييد 

لــحــركــة حــمــاس.  إلـــى الطبيعة »الإرهـــابـــيـــة« 
الــحــد الأقــصــى مــن المــوضــوعــيــة لــدى داعمي 
سياسة الحرب الإسرائيلية لم يكن يتجاوز 
 

ّ
الــصــيــغــة الــتــالــيــة »لا اعـــتـــراض عــلــى الــحــق
ولــكــن من  والـــدولـــة،  فــي الأرض  الفلسطيني 
 إسرائيل الدفاع عن نفسها ضد )إرهاب 

ّ
حق

حماس(«. من الطبيعي أن الاستدراك المقابل 
مرفوض، أي ليس من المقبول القول إن عملية 
نتاج سياق  ولكنها  مُدانة،  الأقصى  طوفان 
استعماري وتمييزي عنيف. الاستدراك هنا 
ــام بــدعــم »حــمــاس«  ــهـ يــقــع تــحــت طــائــلــة الاتـ

ومعاداة السامية.
 الــفــلــســطــيــنــي 

ّ
بـــــات كــــل اقـــــتـــــرابٍ مــــن الــــحــــق

محفوفاً بخطر الاقتراب من »حماس«. حاول 

جـــاهـــزة، فــالمــســألــة فــي حــاجــة إلـــى حــــوارات 
الــقــرار فــي عــمّــان،  ــر  مُغلقة مُعمّقة فــي دوائـ
ـــب الــســيــاســيــة، والــــوصــــول إلــى 

َ
ـــخ

ُّ
وبــــين الـــن

تصوّر استراتيجي عميق بشأن الاحتمالات 
وصـــولًا  ــيـــة،  الأردنـ والــخــيــارات  ستقبلية 

ُ
الم

ة عمل أردنية قادرة على فكّ شيفرة 
ّ
إلى خط

فيها  يعيش  التي  دة 
ّ
عق

ُ
الم الإقليمية  البيئة 

عمل  وبرنامج  سياسات  واجــتــراح  الأردن، 
يعكس القيم الوطنية الأردنية )التي يُشكّل 
الــبــعــد الــقــومــي - الإســـلامـــي جــــزءاً أســاســيــاً 
الأردنية  الوطنية  المصالح  وحماية  فيها(، 
واعتبارات الأمن الوطني، وإدراك، قبل هذا 
تغيّرات 

ُ
الم )وتحليل(  قــراءة  أهمّية  وبــعــده، 

ختلفة، وانعكاساتها 
ُ
الدولية والإقليمية الم

 العلاقة الأردنية - الفلسطينية.
ّ

في ملف
ــقــدّمــة، مــن الــضــرورة 

ُ
تأسيساً عــلــى هـــذه الم

ــــوف عــــنــــد ثـــــوابـــــت المـــــوقـــــف الأردنــــــــي  ــوقــ ــ الــ
الأردنية  الاستراتيجية  الوطنية  والمصالح 
 الــفــلــســطــيــنــي أولًا، 

ّ
ــق بــالمــلــف

ّ
ــا يــتــعــل فـــي مـ

ـــة الــغــربــيــة والـــقـــدس 
ّ
وبـــالـــوضـــع فـــي الـــضـــف

أن يُحسم  المــفــتــرض  ثــانــيــاً. الاعــتــبــار الأول 
 
ّ
ل في أن

ّ
قبل مناقشة أيّ موضوع آخر يتمث

ة 
ّ
سيناريو عودة الحكم الهاشمي إلى الضف

انتهت  التي  العلاقة،  هــذه  الغربية وإحــيــاء 
ورسمياً   ،1974 فــي  الــربــاط  بمؤتمر  عملياً 
ــر غــيــر  ــ ــاط فــــي 1988، أمـ ــ ــبـ ــ ــكّ الارتـ ــ ــقــــرار فـ بــ
الأردنية  الوطنية  وارد، ولا يخدم المصالح 
والمـــصـــالـــح الـــوطـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. ومـــن 
الالتباس في موضوع »وحــدة   

ّ
أن المعروف 

ــين مشكلات 
َ
ــين« قــد جــرّ على الــطــرف

َ
ــت

ّ
الــضــف

ــــر الــعــلاقــة فــتــرة طويلة 
ّ
عــديــدة كــبــيــرة، ووت

الفلسطينية،  التحرير  مة 
ّ
ومنظ الأردن  بين 

فلسطينية  قــوى سياسية  هنالك  تكن  ولــم 
الــوحــدة في 1950،  قــرار  نافذة موافقة على 
الهوية  المــؤامــرة على  بل اعتبرته جــزءاً من 
حديث  أيّ  ثــم،  ومــن  الفلسطينية.  الوطنية 
ــى عــربــي، عن 

ّ
أمــيــركــي وإســرائــيــلــي، أو حــت

ة الغربية 
ّ
عودة الأردن بأيّ شكل إلى الضف

هــو سيناريو مــرفــوض بــوضــوح مــن نظام 
ـــى مـــن الــــرأي  

ّ
الــحــكــم، خـــاصّـــة المـــلـــك، أو حـــت

الــعــام الأردنـــــي، الـــذي يـــرى فــي هـــذا إتماماً 
ــط وعـــد بــلــفــور بــتــفــريــغ فــلــســطــين من 

ّ
لمــخــط

الــفــلــســطــيــنــيــين، وإلــحــاقــهــم بــشــرق الأردن، 
ــولًا إلــى »الــوطــن الــبــديــل«، بــل »النظام  وصـ
البديل«، فهذا هاجسٌ حقيقي واضح وبيّن 

يه. 
ّ
لا يمكن تجاوزه أو تخط

الــحــســين، كما  وللتذكير فــقــط، رفـــض المــلــك 
يُؤكّد مارتن أنديك، في كتابه »سيّد اللعبة: 
هــنــري كــيــســنــجــر وفـــن الــديــبــلــومــاســيــة في 
الــــشــــرق الأوســــــــط« )تـــرجـــمـــة يـــاســـر مــحــمــد 
 ،)2023 القاهرة،  نهضة مصر،  دار  صديق، 
ة التي عرضها الإسرائيليون 

ّ
في 1974 الخط

بــحــكــم أردنــــي عــلــى الــتــجــمّــعــات الــســكّــانــيــة، 
الـــــذي  الأمــــــــر  ــو  ــ ــ وهـ الأرض،  عــــلــــى  ولــــيــــس 
وافـــق عليه الرئيس الــراحــل يــاســر عــرفــات، 
 تــاريــخــيــاً 

ٌ
فــمــثــل هـــذا الــســيــنــاريــو مـــرفـــوض

ى وقــت قريب، قــال سياسيون 
ّ
أردنــيــاً. وحت

 الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق 
ّ
أمــيــركــيــون إن

ــد تـــرامـــب مـــارس  ــالــ )وربّــــمــــا الــــلاحــــق( دونــ

الإعلام الغربي الصريح الانحياز لإسرائيل، 
حــــاول أن يــجــعــل مـــن مــرفــوضــيــة »حــمــاس« 
 الفلسطيني بوصفه 

ّ
مدفناً ليس فقط للحق

حـــقـــاً وطـــنـــيـــاً وســـيـــاســـيـــاً لـــشـــعـــب، بــــل حــتــى 
لحقوق الإنسان الفلسطيني، وفي مقدّمتها 
 في الحياة. ظهر ذلك على صورة سؤال 

ّ
الحق

متكرّر لكل من ساءل الموقف الغربي المنحاز 
وحاول تناوله بالنقد، »هل تدين حماس«؟ 
من الواضح أن الغاية من الإصــرار على هذا 
السؤال كانت تحييد الحق الفلسطيني عبر 
، ويقوم 

ّ
»إدانـــة« مــن يزعم تمثيل هــذا الــحــق

. هكذا 
ّ

الحق باسم هذا  »إرهابية«  بعمليات 
يـــعـــرض الــــواقــــع الــفــلــســطــيــنــي عــلــيــنــا هـــذه 
لة في أن الذات السياسية التي 

ّ
المفارقة المتمث

 ما قد تكون أحد 
ٍّ

تتولى العمل من أجل حق
أســبــاب ضــيــاع هـــذا الــحــق. يــكــون ذلـــك حين 
تكون هذه الجهة ذات منظور سيطري )من 
 المعني سوى حلقة 

ّ
السيطرة( لا يشكّل الحق

فيه أو رافعة في استراتيجيته الشمولية. لا 
تنبثق مثل هذه الــذات السياسية من صلب 
الــحــق الــــذي تمثله بــل مــن خــارجــه إلـــى حد 
 إن هــذا ينطبق بــصــورة عامة 

ّ
كبير. والــحــق

عــلــى جميع الــقــوى الإســلامــيــة الــتــي تتولى 
ــاد يـــكـــون المـــــآل الـــذي  ــكـ ــة«، ويـ ــيـ ــنـ ــامّ »وطـ ــهـ مـ
تنتهي إلــيــه هــذه الــقــوى، رغــم كــل مــا تقدّمه 
من تضحيات وإنــجــازات، واحــداً في الدمار 

والإفقار الاقتصادي والسياسي.
هكذا ترتسم في الوعي الراهن لوحة لصراع 
 فلسطين فــي أرض ودولـــة، 

ّ
ــين، حـــق

ّ
بــين حــق

 
ّ

ــكــــاره. وحـــق وهــــو مـــا لـــم يــســتــطــع الـــغـــرب إنــ
إســرائــيــل فــي الــوجــود والـــدفـــاع عــن النفس، 
ى فـــي الـــوعـــي الـــغـــربـــي على 

ّ
ــا يـــتـــغـــذ ــو مـ وهــ

صورة أن إسرائيل الحضارية مُحاطة بأعداء 
حقودين ومستبدّين وهمجيين، ولا يريدون 
سوى تدميرها وإبادة شعبها. غير أن الحق 

ضغوطاً على الملك عبد الله الثاني من أجل 
ة الغربية، وقد 

ّ
القبول بدور أردني في الضف

رفــضــه المــلــك، بــل أكــثــر مــن ذلــــك، يــقــول أحــد 
ه »إذا كان الملك الحسين، 

ّ
المقرّبين من الملك إن

لأســبــاب تــاريــخــيــة، كــان يــرى إقــامــة الــدولــة 
الملك   

ّ
فـــإن الأردن،  على  خــطــراً  الفلسطينية 
عبد الله الثاني يرى العكس تماماً«. 

 
ّ
ه رغم ما ورد سابقاً، فإن

ّ
الاعتبار الثاني، أن

ق 
ّ
ابتعاد الأردن أو تحجيم دوره في ما يتعل

بالقضية الفلسطينية والدفاع عن المصالح 
أيضاً،  مــرفــوض  أمــر  الفلسطينية  الوطنية 
وغير واقعي، ولا منطقي، ويضرّ بالمصالح 
الاعتبارات  من  كبير  لكمّ  الأردنية  الوطنية 
 هــنــالــك علاقة 

ّ
والأســـبـــاب، فــي مُــقــدّمــتــهــا أن

ـــة 
ّ
ــيـــة بــــين الـــضـــف ــيـــة تـــرابـــطـ ــيـــة تـــاريـــخـ جـــدلـ

 مُخرجات ما 
ّ
الغربية والقدس والأردن، وأن

على  تماماً  ستنعكس  فلسطين  في  يحدث 
الفلسطيني  اللجوء  في  حــدث  )كما  الأردن 
اعــتــبــارات  هــنــالــك   

ّ
ولأن و1967(،   1948 فــي 

 
ّ

ــلـــف ــة مــــتــــرابــــطــــة بـــالمـ ــيــ ــلــ ديــــمــــغــــرافــــيــــة داخــ
ل القضية 

ّ
الفلسطيني. وفوق هذا وذاك، تمث

في  مُهمّة  استراتيجية  ورقــة  الفلسطينية 
ذلــك،  مــع  يتعامل  أن  الأردن  وعلى  المنطقة، 
أراد أن يضع هذه الورقة في مصلحته  إذا 
أو أن تـــكـــون مـــصـــدر تــهــديــد وتـــخـــويـــف له 
فــقــط. أمّـــا نــظــريــة الــتــقــوقــع والابــتــعــاد فهي 
ها 

ّ
 عن أن

ً
غير مُجدية في الحدّ الأدنى، فضلا

تؤدّي إلى الإضرار الشديد بالأمن الوطني 
الأردنية.  الاستراتيجية  والمصالح  الأردنــي 
ــاد تـــعـــريـــف المـــجـــال  ــعــ ــ ــن الـــــضـــــروري أن يُ مــ
الــحــيــوي لــأمــن والمــصــالــح الاســتــراتــيــجــيــة 
ــزءاً من  ــة الــغــربــيــة جـ

ّ
الأردنـــيـــة لــتــكــون الــضــف

هــنــالــك   
ّ
أن نــتــخــيّــل   

ّ
الاعـــتـــبـــارات، وألا هــــذه 

أردنــي عما يحدث  إمكانية لانفصال كامل 
القدس  ات 

ّ
ملف تــزال  ما  فهنالك  ة، 

ّ
الضف في 

واللاجئين والحدود والمياه، تشبّك المصالح 
الأردنية بالفلسطينية بقوّة. 

القلق تجاه   
ّ
أن فــي  الــثــالــث  الاعــتــبــار  يتمثل 

خطر »الــوطــن الــبــديــل« أو »الــتــرانــســفــيــر« لا 
أو  الحالية،  الــحــرب  مُخرجات  على  يقتصر 
في المــدى القصير، ومــن ثــم، يصبح النقاش 
خــــارج الــســيــاقــين، الــتــاريــخــي والمــوضــوعــي، 
»الــخــيــار   

ّ
أن الـــواضـــح  فــمــن  لـــه،  الصحيحين 

 مـــشـــكـــلـــة الــــديــــمــــغــــرافــــيــــا 
ّ

الأردنـــــــــــــــي« لـــــحـــــل
آثــار كبيرة  الفلسطينية، وما ينتج عنه من 
في الحالة الأردنية، هو الخيار الاستراتيجي 
. ومن ثم، يصبح 

ً
 أم آجلا

ً
الإسرائيلي، عاجلا

مــن الــعــبــث والمــلــهــاة مــنــاقــشــة فــيــمــا إذا كــان 
الغربية  ــة 

ّ
الــضــف فــي  الفلسطينيون  سيقبل 

بالترحيل أم سيصمدون، ما دام الحديث عن 
المدى القصير، بينما يشدّ الكيان الإسرائيلي 
والقدس بصورة  ة 

ّ
الضف ي 

َ
عنق الحبل حول 

ــــرص الـــحـــيـــاة المــمــكــنــة  مــتــتــالــيــة، ويـــخـــنـــق فـ
مشكلة  أو  ــة  أزمـ أيّ  ويستثمر  والطبيعية، 
لتعزيز هــذا الــحــصــار، وصـــولًا إلــى اللحظة 
ــد الــســيــاســات  المـــنـــاســـبـــة، ويـــكـــفـــي أن نـــرصـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي عــمــلــيــة تـــهـــويـــد الـــقـــدس 
أو الاســـتـــمـــرار فـــي الــعــمــلــيــة الاســتــيــطــانــيــة، 
وغــيــرهــا مـــن ســيــاســات مــتــكــامــلــة مــدروســة 

اســتــراتــيــجــيــة، تــســيــر جميعها نــحــو هـــدفٍ 
واحــد. من الضروري استراتيجياً، أن يكون 
لدى الأردن والفلسطينيين تصوّرات واضحة 
ــول الــخــطــط والــســيــنــاريــوهــات  ومــعــمّــقــة حــ
ة 

ّ
ي الضف

َ
ق بمستقبل

ّ
الإسرائيلية في ما يتعل

والــــقــــدس، والـــعـــمـــل لــبــنــاء مـــقـــاربـــة مـــضـــادّة 
الــوجــود  يحمي  بما  الصهيونية  للمقاربة 
ــة 

ّ
الــعــربــي الــفــلــســطــيــنــي فـــي الـــقـــدس والــضــف

أو عسكرية  أمنية  زاويـــة  مــن  ليس  الغربية، 
واقتصادياً  أهمّية سياسياً  الأكثر  بل  فقط، 
ــذه الـــعـــوامـــل مــشــتــركــة هي   هــ

ّ
وثــقــافــيــاً، لأن

مــقــوّمــات الــصــمــود أو الانــهــيــار. فــي لــقــاءات 
مُغلقة، عقدها معهد السياسة والمجتمع مع 
ب قيادية فلسطينية في الضفة الغربية 

َ
خ

ُ
ن

 هنالك تحدّيات 
ّ
والقدس، كان من الواضح أن

مُستجدّة  وخطيرة  كبيرة  تهديد  ومــصــادر 
ط إسرائيلي طويل الأمد، 

ّ
تندرج ضمن مخط

لــعــمــلــيــة الــتــهــويــد والــســيــطــرة عــلــى الأرض 
السلوك  في  التحوّل  فهنالك  السكّان،  وطــرد 
ــهـــجـــوم  ــو الــــعــــدائــــيــــة والـ ــانـــي نـــحـ ــطـ ــيـ ــتـ الاسـ
وتـــهـــديـــد الأمــــــن الــــيــــومــــي، وهـــنـــالـــك الأزمـــــة 
جميع  يعيشها  الــتــي  الكبيرة،  الاقــتــصــاديــة 
ـــة، وهــنــالــك ســيــاســات تــهــويــد 

ّ
ســـكّـــان الـــضـــف

ـــســـتـــمـــرّة، وغــيــرهــا مـــن تــحــدّيــات، 
ُ
الـــقـــدس الم

تتطلب تصوّرات واقعية وعملية لمواجهتها. 
التسوية  الــرهــان على   

ّ
أن الــرابــع،  الاعــتــبــار 

ــة الــفــلــســطــيــنــيــة لم  ــدولـ ــة الـ ــامـ الــســلــمــيــة وإقـ
يــعــد قــائــمــاً، وفــــي الــحــقــيــقــة لـــم يــكــن قــائــمــاً 
فـــي أيّ وقـــت مــضــى. ولـــو عــدنــا إلـــى كــتــاب 
»ســيــد الــلــعــبــة« لأحـــد أبــــرز الــدبــلــومــاســيــين 
الأميركيين، مارتن أنديك، لوجدنا بوضوح 
 هنالك قناعة لدى المسؤولين الأميركيين 

ّ
أن

ــكّـــرة، مــنــذ احـــتـــلال إســرائــيــلــي لأراضــــي  مُـــبـ
 إســرائــيــل لــن تنسحب 

ّ
ــة والــقــدس، أن

ّ
الــضــف

ــص 
ّ
ــا فــقــط تـــريـــد الــتــخــل ــهــ ــ

ّ
ـــة، وأن

ّ
ــف مـــن الـــضـ

ــن الــتــجــمّــعــات الــفــلــســطــيــنــيــة الــســكّــانــيــة،  مـ
الحسين،  للملك  السابق  المستشار  ويـــروي 
ووزيــر الإعــلام الأردنــي الأسبق، عدنان أبو 
ــــه عــنــدمــا الــتــقــى وزيــــر الــخــارجــيــة 

ّ
عــــودة، أن

الأميركي، جيمس بيكر، في المرحلة الأولى 
الــســلام فــي مــدريــد 1991، سأله  مــن عملية 
بالدولة  المتحدة ستقبل  الولايات  إن كانت 
من  »أكــثــر  بيكر:  جــواب  فكان  الفلسطينية، 
 من دولة«، وهذا العرض لم 

ّ
حكم ذاتي وأقل

رعب، 
ُ
يعد قائماً، مع تغيّر موازين القوى الم

الذي حدث في النظام العربي وقواعد الدعم 
تحصّل  ما  وآخــر  للفلسطينيين،  الإقليمية 
أن  يمكن  مــا  وأفــضــل  الفلسطينيون،  عليه 
يُقدّم لهم، كان من خلال ما عرضه في 2014 
وزيـــــر  الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي جــــون كــيــري، 
ولاحقاً ترامب، فيما يُعرف بصفقة السلام، 
إلــى تلبية الحدّ الأدنــى من  ها لا تصل 

ّ
وكل

الحقوق الفلسطينية.
مـــا الـــعـــمـــل؟ وكـــيـــف نـــواجـــه الـــتـــحـــدّيـــات؟... 
السؤال  هذا هو  السابقة،  للاعتبارات  وفقاً 
المفروض أن يطرح أردنياً وفلسطينياً، قبل 
بة هنا 

ّ
القفز إلــى الأحــكــام والمــواقــف المتصل

أو هناك.
)كاتب ووزير أردني سابق(

الفلسطيني تتولاه قوة لا تمثله في حقيقة 
انطلاقاً  الــعــالــم  )حــمــاس(، وتستعدي  الأمـــر 
مــــن تــــصــــوّر غـــيـــر عـــقـــلانـــي تــعــتــقــده تــكــلــيــفــاً 
كان  ولــو  تــشــاء،  مــا  تفعل  أن  إلهيا يخوّلها 
ه دولة تلتزم 

ّ
فيه هلاك واسع. والثاني تتولا

مــعــايــيــر ديــمــقــراطــيــة وتـــحـــوز رضـــا غالبية 
الـــدول. يضاف إلــى هــذا فــارق مهم أن علاقة 
حركة حماس مع محكوميها هي علاقة من 
السيطرة وسلب الإرادة السياسية، أي علاقة 
الحكومة  عــلاقــة  على  قياساً  تمثيلية،  غير 

الإسرائيلية مع محكوميها.
بالرغم من الاقتران الحاصل اليوم بين حركة 
حماس ومقاومة اسرائيل، يبقى من السهل 
ــمـــاس«، في  مــلاحــظــة أنـــه لا شـــيء يــربــط »حـ
وفـــي ســلــوكــهــا وســيــاســاتــهــا، مع  منطلقها 
التضامن  الــذي يثير هــذا  الــتــحــرّري  ع 

ّ
التطل

فــهــي حــركــة إسلامية  الــعــالمــي مــع فلسطين، 
تقوم على مبدأ »السيطرة الهوياتية«، المبدأ 
المــضــادّ فــي العمق لــلــتــحــرّر، حــين نفهم هذا 
ــه نــفــي لــعــلاقــة الــســيــطــرة والــخــضــوع بين  أنـ
التراتبية  لمبدأ  ونفي  والجماعات،  الأطــراف 
 كـــانـــت أو قــومــيــة أو 

ً
فـــي الـــهـــويـــات، ديـــنـــيـــة

الذي  السياسي  الفكر  سواها. ليس تحرّرياً 
الغير، حتى حين  السيطرة على  إلــى  يهدف 
أجل  النضال من  الغير مسيطراً.  هــذا  يكون 
الــتــحــرّر مـــن الــســيــطــرة، ولــيــس الــعــمــل على 
المسعى  شــرط  هــو  معاكسة،  فــرض سيطرة 

التحرّري.
 

ّ
الحق بين  التنافر  أن  لنا  يبدو  النهاية،  في 

طاقة  هــدر  إلــى  يــقــود  وتمثيله  الفلسطيني 
التضامن العالمي، بفعل غياب الجهة القادرة 
تماماً  سياسياً،  الطاقة  هــذه  استثمار  على 
ر وسائل 

ّ
كما تذهب طاقة الريح حين لا تتوف

لتسخيرها واستثمارها.
)كاتب سوري في فرنسا(

الأردن والضفة الغربية... وجدل »الوطن البديل«

غزةّ... التنافر بين الحقّ وتمثيله

ابتعاد الأردن أو 
تحجيم دوره في 

ما يتعلقّ بالقضية 
الفلسطينية والدفاع 
عن المصالح الوطنية 

الفلسطينية أمر 
مرفوض أيضاً، وغير 

واقعي

الرهان على التسوية 
السلمية وإقامة 

الدولة الفلسطينية 
لم يعد قائماً، وفي 

الحقيقة لم يكن 
قائماً في أيّ وقت 

مضى

يعرض الواقع 
الفلسطيني علينا 
مفارقة أن الذات 

السياسية التي تتولى 
العمل من أجل حقٍّ ما 

قد تكون أحد أسباب 
ضياع هذا الحقّ

حاول الإعلام 
الغربي أن يجعل من 

مرفوضية »حماس« 
مدفناً ليس فقط 

للحقّ الفلسطيني 
بوصفه حقّاً وطنياً 
وسياسياً لشعب، بل 

حتى لحقوق الإنسان 
الفلسطيني
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